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كلمة الناشسر 


حمدا للمولى عز وجل على نعمة الاسلام وكال 
الإيان . 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرحمة 
المهداة والنعمة المسداة والسراج امثير وعلى اله وصحيه 
وسلم ورضى الله عن شيخنا سيدى صالح الجعفرى 
وأرضاه . وجعل الجنة متقلبه ومثواه . 

ونحن معك فى هذا اللقاء الروحى نؤكد لك 
إصرار مكتبتنا دار جوامع مع الكلم على القيام برسالتها 
التى أنشئت من أجلها وهى خدمة تراثنا الاسلامى . 
وبخاصة تراث سيدنا ومولانا الشيخ صالح الجعفرى 
رضى الله عنه وسائر أهل البيت وكبار العلماء ٠‏ ونشر 
مافيه نفع المسلمم' ن المحبين لله ورسوله صل الله عليه 
واله وسلم والأولياء والصالحين والدفاع عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة التى سار عليها الصالحون فى كل 


م 


عصر : والتزمها علماء الأمة المخلصون فى 
شرق 3 الاسلامية وغربها . 
ويطيب لنافى هذا اللقاء أن نقدم إليك هذا 
الكتاب المبارك الذى ألفه عالم جليل من ذرية أهل 
البيت رضوان الله عليهم أجمعين . وهو كتاب جليل 
يدأفع عن عقيدة أهل السنة بالحجج الساطعة 
والبراهين القاطعة ويقف سدا منيعا فى مواجهة فكر 
المنكرين والمنحرقين ألا وهو كناب ) الدرر السنية 8 
الرد على الوهابية ) وهو على ايجازه يغنى عن المطولاات 
فى هذا الشأن لأن مؤلفه رضى الله عنه حرص على 
جمع الفوائد وعرضها دانية القطوف ليستفيد مها عامة 
المسلمين وخاصتهم فجزاه الله عن عقيدة أهل السنة 
خير الحزاء . وأدام الله النصر والتمكين لتلك العقيدة 
إلى يوم الدين . 
| الناشر 
مكتبة دار جوامع | 
١١‏ ش الشيخ صالح الجحعفرى بالدراسة 


تعريف بمؤلف الكتاب 


هو العالم العلامة السيد أحمد بن السيد زينى 
دحلان من آل بيت النبوة الدين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا . ومن الذين حرروا العلوم 
تحريرا وهو من العلاء العاملين الناصحين البازل همته 
ونفسه وماله فى تربية المريدين وتعليمهم ماينقعهم من 
أمور الذنيا والدين : 

كان شيخا للاسلام بالمسجد الحرام » وتخرج على 
يديه كثير من طلاب العلم وتاب على بديه كثير من 
أجلاف العرب المذنبين . وله تاليف عديدة فى مختلف 
العلوم منها السيرة النبوية . والفتوحات الاسلامية , 
والمتح المبين فى سيرة الخلفاء الراشدين . وله حاشية 
على السمرقندية فى علم البيان وحاشية على الأظهار 

فى التجويد . وشرح عل ألفية ابن مالك فى النحوء 
له وسالة فى عل الوضم ٠‏ وف علم الجبر والمقابلة » 
عورسالة فى وعيد تارك الصلاة » ومتن صغير فى علم 
البيان » ورسالة فى مباحث البسملة » ورسالة قى 


صيغ الصلوات على النبى صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ 
ورسالة تتعلق ب ( جاء زيد ) ورسالة تتعلق برؤيه 
الوهابية . وله غير ذلك من الرسائل والمؤلفات 
والشروح والحواشى . رحمه الله رحمة واسعة وحزاه عن 
الاسلام والمسلمين خخير الحزاء . 


1 ا 
عليكم لخلفاء الراشدين م 
نسسسو ‏ 3 ٍ خلّقاء الراشا رن 
: سنة 
: و 5 
ل موا م 3 
بعدى 


7 يف ) 
( حدييتك شير د 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد الاحد الذى فضل سيدنا 
المخلوقات 3 وشرقف أمته على سائر الأمم وأعلى 
شم الدرجات 3 وعلى آله وأصحابه المقتفين 
أثاره ومن تبعهم ف تمي الجالاات والاوقات . 

أمأ بعد : فيقول العبد الفقير نخادم طلية 
المفتقر إلى ربه المان : وأحمد بن زينى 
دحلان » غفر الله له ولوالديه ومشائحه وحبيه 
والمسلمين أجمعين يارب العالمين : 
ما تمسك به أهل السنة فى زيارة النبئّ صلى الله 


8 


عليه وآله وسلم والتوسل به من الدلاثل 
والحجج القوية من الآيات والأحاديث 
النبوية ؛ وما ورد ف ذلك عن السلهف والعلياء 
والأئمة المجتهدين ٠.‏ ليكون ذلك مبطلا إنكار 
المنكرين . فجمعت له هذه الرسالة من كتب 
كثيرة .» واختصرتبها غاية الااختصار اعتتادا على 
ما هو مبسطط فى كتب العلاء الأخيار. 


8 ستعان الله وأقول : 
بيان حكم زيارة قبر النبى 385 
اعلم رحمك الله أن زيارة قير نبينا صلى الله 
عليه واله وسلم مشروعة مطلوبة بالكتاب 


والسنة وإجماع الآمة . 
ا 
أما الكتاب فقوله تعالى ( ولو أنهم إذ ظلموا 


١ 


الرسول لوجدوا الله توابا رحيها ) دلت الآية على 
حث الأمة على المجىء إليه صلى الله عليه واله 
وسلم والا ستغفار عنذه واستغقاره شم وهذا 
لا ينقطع بموتهء ودلت ايضا على تعليق 
وجدانهم بالله توابا رحيم| بمجيئهم واستغفارهم 
عليه واله وسلم فهو حاصل لجميع المؤمنين 
بنص قوله تعالى ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
الصحابة فهم من الآية ذلك المعنى الذى دلت 
فقد تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله 
تعالى ورحمته » وسياتى فى الأحاديث الآتية ما 


امل 


يدل على أن استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يتقيد بحال حياته . وقد علم من كيال 
شفقته صل الله عليه واله وسلم أنه لا يترك 
ذلك لمن جاءه مستغفرا ربه سبحانه وتعالى : 
والآية الكريمة وإن وردت فى قوم معينين فى 
حال الحياة تعم بعموم العلة كل من وجد فيه 
ذلك الوصف فى حال الحياة وبعد المات ولذلك 
فهم العلاء منها العموم للجائين . واستحبوا 
من أتى قبره صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأها 
مستغفرا الله تعالى واستحبوها للزائر ورأوها من 
ادابه التى يسن له فعلها . وذكرها المصنفون فى 
الداسك من أهل المذاهب الأربعة . ودلت 
الآية أيضا على أنه لا فرق فى الحائى بين أن 
يكون مجيئه بسفر أو غير سفر لوقوع « جاءوك » 


١ 


فى حيز الشرط الدال على العموم وقد قال الله 
تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
ولا شك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم 
أن من خرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يصدق عليه أنه خرج مهاجرا إلى الله 
ورسوله لما يأتى من الأحاديث الدالة على أن 
زيارته صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاته 
كزيارته فى حياته وزيارته فى حياته داخلة فى 
الآية الكريمة قطعا . فكذا بعد وفاته بنص 
الأحاديث الشريفة الآتية . 

وأما السنة فيا يأتى من الأحاديث . 

وأما القياس فقد جاء أيضا فى السنة 
الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور. 


1١ 


نقبر نبينا صلى الله علليه وآله وسلم منها أولى 
واحرى واحق وأعلى . بل لا نسبة بينه وبين 
خيرةه . وأيضا فقد ثبت أنه صل الله عليه واله 
وسلم ( 7 . رأهل المقيع م وشهذداء أحد 3 فشره 


الث ره | 001 كا . 
العم يقب رلل طيا 7 2 الحق و لصوتت 


وسادم عطس ولك ب از لاريم 

0 لس حقره و كه بصلاته دوسالا" مه عليه صلى 
عليه 0 وسلم عند قيره الشريف بحضرة 

الملائكة الحافين به صل الله عليه واله وسلم 
وأما إجماع المسلمين فقد قال العلامة ابن 
حجرقل 1 اجوهر الماش لنظم فى زيارة فم ر النبئ 
المكرم صل الله عليه واله وسلم ١1‏ : قد نشا 
0 0 يا 


حراعة مء الأعية 2 الكاة الثم يف لأتب 
عا 30 زا تمك جاه م لسم يف دين 


١ 


لعأ الإجماع . وإنا الخلاف 
عليهم المدار والمعزّل الخلا 
8 أنها واجة 5 وهلدوية ٠.‏ فمن 
د يه از بارة فشك جره ف الإجماع . 
مشر 0 
القائلون بوجوب الزيارة بقوله صلى 
0 البيت ولم يزرنى 
له عليه وآله وسلم ؛ من 0 م به © 
تقد جقانى »© رواه ابن عدذى سند ظ 
قال * حماؤه صا الله عليه وآله وسلم حرام : 
0 ما أم . 
تعلم زيارته المتضمن حمائه حرام ع 
لجمهور القائلون بندب الزيارة بأن 
جاب الجمهور 31 يقال ل 
2 ال النسبية + فشد 
الجماء من الأمور 1 ' 
الندى ب إنه جفاء إذ هو ترك | والصلة . 
ويطلق أيضا على . غلظ الطبع ع ولبعد عن 
5 فاكث العلياء من الذلف وأ لسلف 1" 
١‏ عن ر 1 7 
7 وجوها. وعلى كل من القولين 
ندمها دوك وجدو. 


١ 


فالزيارة ومقدمتها من نحو السفر من أهم 
القريات وأنجح المساعى . 

ويدل لذلك أحاديث كثيرة صحيحة صريحة 
لا يشك فيها إلا من انطمس نور بصيرته . منها 
قوله صلى الله عليه واله وسلم « من زار قبرى 
وجحبت له شفاعتى » وفى رواية « حلت له 
شفاعتى » رواه الدارقطنى وكثير من أئمة 
الحديث . وقد أطال الإمام السبكى فى كتابه 
المسمى [ شفاء السقام فى زيارة خير الأنام ] فى 
بياد طرق هذا الحديث وبيان من صححه من 
الأئمة . ثم ذكر روايات فى أحاديث الزيارة 
كلها تؤيد هذا الحديث . منها رواية دمن 
زرانى بعد موتى فكأنها زارنى فى حياتى » وفى 
رواية «من جاءنى زاثراً لا تهمه حاجة 


١ك‎ 


إلا زيارتى كان حقا علىّ أن أكون له شفيعا يوم 
القيامة ) وق رواية « من جاءنى زائرا كان له 
حتى على الله عرز وجل أن أكون له شفيعا يوم 
القيامة » وفى رواية لأبى يعلى والدارقطنى 
والطبرانى والبيهقى وابن عساكر « من حج فزار 
تبرى » وفى رواية « فزارنى بعد وفاتى عند قبرى 
كان كمن زارنى فى حياتى » وفى رواية « من 
حج فزارنى فى مسجدى بعد وفاتى كان كمن 
زارنى فى حياتى » وى رواية « من زازنى إلى 
المدينة كنت له شفيعا وشهيدا ومن مات بأحد 
الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة » رواه 
هذه الزيادة ابو داود الطيالسى . ثم ذكر 
أحاديث كششيرة كلها تدل على مشروعية الزيارة 
لاحاجة لنا إلى الإطالة بذكرها. فتلك 


١اب/‎ 


الأحاديث كلها مع ما ذكرناه صريحة فى ندب بل 
ناكيد زيارته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا 
للذكر والأنثى . وكذًا زيارة بقية الأنبياء 


الكريمة . وإذا كانت كل زيارة قربة كان كل 


سفر إليها قربة ٠‏ وقد صح خروجه صل الله 


#0 3 


عليه واله وسلم لزيارة قبور اصحابه بالبقيع 


وبأحد . فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قير 
غيره صل الله عليه واله وسلم فقيره الشريف 
أولى وأحرى . والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة 
القربة المتوقفة عليها قربة : أى من حيث 


١م‎ 


إيصاها إليها . فلا ينافى أنه قد ينضمٌ إليها محرم 
من ججهة أخرى كمشى فى طريق مغصوب . 


واقوال العلاء صريحة ف أن السفر للزيارة 
قربة مثلها » ومن زعم أن الزيارة قربة فى حق 
القريب فقط فقد افترى على الشريعة الغرّاء فلا 


! || 
بكوان عخقلئليكه 0 
امل - 


وأما نخيل بعض المحر ومين أن منع الزيارة أو 
السفر إليها من باب المحافظة على التوحيد وأن 
ذلك مما يؤدى إلى الشرك فهو تخيل باطل . لأن 
المؤدى إلى الشرك إنم| هو اتخاذ القبور مساجد أو . 
العكوف عليها وتصوير الصور فيها . كما ورد 
فى الأحاديث الصحيحة » بخلاف الزيارة 


والسلام والدعاء 3 وكل عاقل يعرف الفرق 
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بيه . ويتحقق أن الزيارة إذا ات 
المحافظة على اداب الشريعة الغراء لا تؤدى إلى 
محذور ألبته . وأن القائل بالمتع منها سدا للذريعة 
متقول على الله وعلى رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم . 

وهنا أمران لابد منب) : 

أحرههما وجوب تعظيم النبَ صلى الله عليه 
واله وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق . 
ورالثانى إفراد الربوية واعتقاد أن الرب تبارك 
وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع 

فمن اعتقد فى محلوق مشاركة البارى 
سبحانه وتعالى ى شىء من ذلك فقد أشرك . 


ومن قصر بالرسول صل الله عليه واله وسلم 
عن شىء من مرتبته فقد عصى أو كفر .» ومن 
بالغ فى تعظيمه صلى الله عليه واله وسلم بأنواع 
التعظيم ولم يبلغ به ما يختص بالبارى سبحانه 
وتعالى فقد أصاب الحق وحافظ على جانب 
الربوية والرسالة جميعا . وذلك هو القول الذى 
لا إفراط فيه ولا تفريط . 

وأما قوله صلى الله عليه واله وسلم « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » فمعناه أن 
لاتشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه 
والصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة . فإنها تشد 
الرحال إليها لتعظيمها والصلاة فيها وهذا 
التقدير لابد منه . ولو لم يكن التقدير هكذا 


"5 


لاقتضى ملع شك الرحال للحج والجهاد والطجرة 
من دار الكفر ولطلب العلم ونجارة الدنيا وغير 
ذلك . ولا يقول بذلك أحد . 


قال العلامة ابن حجر فى [ اخوهر المنظم 1 
وما يدل أيضا هذا التأويل للحديث المذكور 
التصريح به ى حديث سنده حسن وهو قوله 
صل الله عليه واله وسلم « لا ينبغى للمطى أن 
تنشد رحاها إلى مسجد يبتغى الصلاة فيه غير 
المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد 
الاقصى 4 . 


ونا الحملة فالمسكعلة واصحة جلية قل أفردت 
بالتأليف . فلا حاجة إلى الإطالة بأكثر من 


"5 


هذا » ومن طمس الله بصيرته فا تغنى عذه 
الايات والنذر . 
بيان حكم التوسل 

وأما التوسل فقد صح صدوره من النبىّ 
صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه وسلف الأمة 
وخلفها . أما صدروه من النبىَّ صلى الله عليه 
راله وسلم فقد صح فى أحاديث كثيرة : 

منها أنه صلى الله عليه واله وسلم كان من 
دعائه : « اللهم إنى أسألك بحق السائلين 
عليك » وهذا توسل لاشك فيه » وصح فى 
أحاديث كثيرة أنه كان يأمر أصحابه أن يدعوا 
به . منها ما رواه ابن ماجه بسلد صحيح عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « من خرج 
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من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إنى أسألك 
بحق السائلين عليك . وأسألك بحق ممشاى 
هذا إليك . فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا 
ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سيخطك 
وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذنى من النار 
وأن تغفر لى ذنوبى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف 
ملك » 


وذكر هذا الحديث الجلال السيوطى فى 
الجامع الكبير. وذكره أيضا كثير من الآئمة فى 


الصلاة حتى قال بعضهم : مامن أحد من 
السلف إلا وكان يدعو هذا الدعاء عند خروجه 


تن 


إلى الصلاة . فانظر قوله : بحق السائلين 
عليك . فإن فيه التوسل بكل عبد مؤمن . 

وروى المحديث المذكور أيضا ابن السنى 
بإسناد صحيح عن بلال رضى الله عنه مؤذن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولفظه 
١كان‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
خرج إلى الصلاة قال : بسم الله امنت بالله 
ويتوكلت عل الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله , 
اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
تخرجى هذا فإنى لم أخرج بطرا ولا أشرا 
ولارياء ولا سمعة .» خرجت ابتغاء مرضاتك 
واتقاء سخطك . أسألك أن تعيذنى من النار 
وأن تدخلنى الحنة » 

ورواه الحافظ أبو نعيم فى عمل اليوم والليلة 


م 


من حديث أبى سعيد بلفظ : كان رسول الله 
صى الله عليه واله وسلم إذا خرج إلى الصلاة 
قال « اللهم إنى أسألك بحق السائلين ؟ إلى 
اخر الحديث لدم ٠‏ 

ورواء البيهقى 6 كتابف الدعوات من 
حديث أبى سعيد أيضا . ومحل الاستدلال قوله 
« أسالك بحي السائلين عليك » فعلم من هذا 
كله أن التوسل صدر من النبى صلى الله عليه 
واله وسلم وأمر أصحابه أن يقولوه ولم يزل 
هذا الدعاء عند خروجهم إلى الصلاة ول ينكر 


عليهم أحد فى الدعاء به . 


السلتف من التابعيز ومن بعدهم يستعملول 


وتما جاء عنه صلل الله عليه واله وسلم مر 


التوسل أنه كان يقول فى بعض أدعيته « بحق 
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نبيك والأنبياء الذين من قبلى » . قال العلامة 
ابن حجر [ فى الحوهر المنظم ] رواه الطبرانى 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم 
١‏ اغقر لأمى فاطمة بنت أسد ووسع عليها 
مدخلها بحى نبيك والأنبياء الذين من قبل » 
وهذااللفظ قطعة من حديث طويل روأه 
الطيرانى فى الكبير والأوسط وابن حبان واللحاكم 
وصححوه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
الماماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وكانت ربت النبىّ 
صلى الله عليه واله وسلم دخخل عليها رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم وجلس عند رأسها 
وقال : رحمك الله يا أمى بعد أمى وذكر ثناءه 


نف 


عليها وتكفيتها ببرده وأمره بحفر قيرها . قال فلم) 
بلغوا اللحد حفره صلى الله عليه وآله وسلم بيده 
وأخرج ترابه بيده . فلم| فرغ دحل صل الله 
عليه واله وسلم فاضطجع فيه ثم قال : الله 
الذى يحيى ويميت وهو حى لا يموت اغفر 
لأمى فاطمة بنت أسد . ووسع عليها مدخلها 
بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فإنك أرحم 
الراحمين » وروى ابن أبى شيبة عن جابر رضى 
الله عنه مثل ذلك وكذا روى مثله ابن عبد الير 
عن ابن عباس رضى الله عنهم| » ورواه أبونعيم 
فى الحلية عن أنس رضى الله عنه » ذكر ذلك 
كله الحافظ جلال الدين السيوطى فى الجامع 
الكبير . 

ومن الأحاديث الصحيحة التى جاء 
التصريح فيها بالتوسل مارواه الترمدى 
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النسائى والبيهقى والطيرانى بإسناد صحيح 
عن عثهان بن حنيف وهو صحابى مشهور 
رضى الله عنه ١‏ أن رجلا ضريرا أتى النبنّ صلى 
لله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافينى , 
تقال : إن شئت دعوت . وإن شئت صيرت . 
يهو خير. قال : فادعه, فأمره أن يتوضا 
بحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم 
إلى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبىّ 
لرحمة . يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى 
حاجتى لتقضى اللهم شفعه فى .2 فعاد وقل 
أبصر 4 وق رواية قال ابن حليف : ١‏ فوالله 
ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا 
الرجل كأن لم يكن به ضرّ قط » فى هذا 
الحديث التوسل والنداء أيضا . 


ف 


وأخرج هذا الحديث آيضا البخارى فى تاريخه 
واب ماحهة واحاكم 7 فق المستدرك بإسناد 
صصححيح 3 وذ > ثره الخلال السيوطى 6 الجامع 
الكبير والصغير 5 وليس لمنكر التوسل أن يقول 
إن هذا إنا كان فى حياة النبئْ صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن قوله ذلك غير مقبول . لأن هذا 
الدعاء استعمله الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعون أيضا بعد وفاته صلى الله عليه واله 
وسلم لغضاء حوائجهم 

فقد روى الطبرانى والبيهقى أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى زمن 
خلافته فى حاجة فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر 
الراوى ى للحديث المذكر كورء فقال له ائت الميضأة 


نتوضاً . ثم ائت المسجد فصل ثم قل : اللهم 
إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبىٌ 
الرحمة . يا محمد إنى أتوجه بك إلى ريك 
لتقضى حاحتى » وتذكر حاجتك . فانطلق 
الرجل فصنع ذلك » ثم أتى بباب عثمان بن 
عفان رضى الله عنه . فجاء البواس فأخل بيذه 
تادخله على عثمان رضى الله عنه فأجلسه معه 
وقال له : اذكر حاجتك . فذكر حاجته 
نقضاها . ثم قال له ما كان لك من حاجة 
فاذكرها ثم خرج من عنده فلقى ابن حنيف 
فقال له : جزاك الله خيرا ما كان ينظر لجاجتى 
حتى كلمته لى . فقال ابن حنيف : والله ما 
كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ‏ 
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إلى اخر الحديث المتقدم . فهذ! توسل ونداء 
بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم . 


وروى البيهقى وابن أبى شيبة بإسناد 
صحيح أن الناس أصابهم قحط فى خلافة عمر 
رصى الله عنه » قفجاء بلال بن الحارث رضى 
الله عنه وكان من أصحاب النبيّ صلى الله عليه 
وسلم إلى قبر النبنَ صلى الله عليه واله وسلم . 
وقال : يارسول الله استسق لأمتك فإنهم 
الاستدلال بالرؤيا للنبى صلى الله عليه واله 
وسلم فإن رؤياه وإن كانت حقا لا تثبت مها 
الأحكام لإمكان اشتباه الكلام على الرائى 
لا الشك قى الرؤياء وإنا الاستدلال بفعل 
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الصحابى وهو بلال بن الحارث رضى الله 
عنه. فإتيانه لقير النبئّ صلى الله عليه واله 
وسلم ونذداؤْه له وطلبه منه أن يستسقى لأمته 
دليل على أن ذلك جائز . وهو من باب التوسل 
والتشفع والاستغاثة به صلى الله عليه واله 
وسلم . وذلك من أعظم القربات . 

وقد توسل به صلى الله عليه واله وسلم أبوه 
ادم عليه السلام قبل وجود سيدنا محمد صلى 
الله عليه وانه وسلم حين أكل من الشجرة التى 
باه الله عنها . وحديث توسل ادم عليه السلام 
بالنبيّ صلى الله عليه واله وسلم رواه البيهقى 
سناد صحيح فى كتابه المسمى [ دلائل النبوة ] 
الأى قال فيه الحافظ الذهبى : عليك به فإنه 
| كله هدى ونور . فرواه عن عمر بن الخطاب 


اكذنا 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وأله وسلم (لما اقترف ادم الخطيئة قال : 
يارس أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لى . 
فقال الله تعالى : يا ادم كيف عرفت محمدا وم 
أخلقه ؟ قال : يارب إنك لما خلقتنى رفعت 
رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال 
الله تعالى : صدقت يا ادم إنه لأحب الخلق إل 
وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك . ولولا محمد 
ما خلقتك » رواه الحاكم وصححه الطبرانى 
وزاد فيه « وهو اخخر الأنبياء من ذريتك ) 

وإلى هذا التوسل أشار الإمام مالك رضى 
الله عنه للخليفة المنصورء وذلك أنه لما مج 


عن 





النصور وزار قير النيئَّ صلى الله عليه واله وسلم 
سأل الإمام مالكا رضى الله عنه وهو بالمسجد 
البوى فقال لمالك : يا أبا عبد الله استقبل 
القلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وأدعو ؟ فقال له الإمام مالك : 
رم نصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
بيك ادم إلى الله تعالى ؟ بل استقبل واستشفع 
به فيشفعه الله فيك . قال الله تعالى ( ولو أنهم 
إزظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
باستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) 
ذكره القاضى عياض فى [ الشفاء ] وساقه 
إسناد صحيح . وذكره الإمام السبكى فى 
[شفاء السقام ] والسيد السمهودى فى 
[ خلاصة الوفاء ] والعلامة القسطلانى فى 


م 


[ المواهب اللدنية 1 والعلامة ابن حجر قُْ 
[ الجوهر المنظم ] وذكره كثير من أرباب 
المناسك فى اداب الزيارة . وقال العلامة ابن 
جاءت بالسند الصحيح الذى لا مطعن فيه . 
وقال العلامة الزرقانى فى [ شرح المواهب ] 
ورواها ابن فهد بإسناد جيد ورواها القاضى 
ثقات ليس فى إسنادها وضاع ولا كذانساء 
ومراده بذلك الرد على من 1 يصدق رواية ذلك 
عن الإمام مالك ونسب له كراهية استقبال 
القبرء فنسبة الكراهة إلى الإمام مالك 
مردودة . 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى « فتلقى 
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ادم من ربه كلمات » أن من جملة تلك الكلمات 
نوسل ادم بالنبن صلى الله عليه واله وسلم حين 
قال : يا رب أسألك بحرمة محمد إلا ما غفرت 
فى . واستسقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
في زمن خخلاقته بالعباس بن عبد المطلب رضى 
له عله عم النبنَ صلى الله عليه واله وسلم لا 
اشتد القحط عام الرمادة فسقوا . وذلك مذكور 
فى صحيح البخارى من رواية أنس بن مالك 
رضى الله عنه وذلك من التوسل ٠‏ 


وفى [ المواهب اللدنية ] للعلامة 
القسطلانى وأن عمر رضى الله عنه لا 
استسقى بالعباس رضى الله عنه قال : يا أمها 
الناس إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


يفن 


كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا به 
فى عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله تعاى ) 
ففيه التصريح بالتوسل . ويهذا يبطل قول من 
منع التوسل مطلقا . سواء كان التوسل بالأحياء 
أو بالأموات ٠‏ وقول من منع ذلك بغير النبئ 
صل الله عليه واله وسلم . 

ونص اللفظ الواقع من عمر رضى الله عنه 
حين استسقى بالعباس رضى الله عنه : 
« اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه 
وسلم فتسقينا . وإنا نتوسل إليك بعم تبينا 
صل الله عليه وسلم فاسقنا » والحديث مذكور 
في صححيح البخارى من رواية أنس بن مالك 
رضى الله عنه ) 

وصدر الحديث عن أنس رضى الله عنه « أن 
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عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب » وقال : 
|اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه 
واله وسلم فتسقينا ٠‏ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا . قال فيسقون » انتهى . 

وفعل عمر رضى الله عنه حجة لقوله صلى 
الله عليه واله وسلم « إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه » رواه الإمام أحمد والترمذى 
عن ابن عمر رضى الله عني| ورواه الإمام أحمد 
أيضا وأبو داود والحاكم فى المستدرك عن أبى ذرّ 
رضى الله عنه . ورواه أبو يعلى والحاكم فى 
المستدرك أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه , 
وراوه الطبرانى فى الكبير عن بلال ومعاوية 
رصى الله عنهم) . وروى الطبرانى فى الكبير 


أن 


وابن عدى فى الكامل عن الفضل بن العباس 
رضى الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم قال « عمر معى وأنا مع عمر . والحقّ 
بعدى مع عمر حيث كان » وهذا مثل ما صح 
فى حق على رضى الله عنه حيث قال صلى الله 
عليه واله وسلم فى حقه « وأدر الحقّ معه حيث 
دار» وهو حديث صحيح رواه كثير من 
أصحاب السئن . فكل من عمر وعللّ رضى 
الله عنبها يكون الحق معها حيث) كانا : وهذان 
الحديثان من حملة الأدلة التى استدل بها أهل 
السنة على صحة خلافة الخلفاء الأربعة . لأن 
عليا رضى الله عنه كان مع الخلفاء الثلاثة . 
قبله لم ينازعهم فى الخلافة . فلما جاءت الخلافة 
ونازعه غيره ممن لا يستحق التقدم عليه 


* 


ومن الأدلة على أن توسل عمر بالعباس 
رضى الله عنهها حجة على جواز التوسل . قوله 
صلى الله عليه واله وسلم « لو كان بعدى نبى 
لكان عمر » رواه الإإمام أحمد والترمذى والحاكم 
فى المستدرك عن عقبة بن عامر الجهنى رضى 
الله عنه . ورواه الطبرانى فى الكبير عن عصمة 
بن مالك رضى الله عنه » وروى الطيبرانى » فى 
الكبير عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال «١‏ اقتدوا باللدين 
من بعدى أبى بكر وعمرء فإنهها حبل الله 
المدود . من تمسك مب فقد تمحسك بالعروة 
لوثقى لا انقصام لما ) 


وإنما استسقى عمر رضى الله عنه بالعباس 
رضى الله عنه . ولم يستسق بالنبى صلى الله 
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عليه واله وسلم ليبين للناس جواز الاستسقاء 
بغير النبن صلى الله عليه واله وسلم . وأن ذلك 
لا حرج فيه . وأما الاستسقاء بالنبى صلى الله 
عليه واله وسلم . فكان معلوما عندهم قلرب) 
أن بعض الناس يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء 
بغير النبى صل الله عليه واله وسلم ١‏ فبين لهم 
عمر باستسقائه بالعباس الحواز » ولو استسقى 
بال صلى الله عليه وآله وسلم لربم| يفهم منه 
بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلى 
الله عليه واله وسلم . 

وليس لقائل أن يقول : إنها استسقى 
بالعباس لأنه حي والنبى صل الله عليه واله 
وسلم قد مات . وأن الاستسقاء بغير الى 
لا يجوز. لأنا نقول : إن هذا الوهم باطل 
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بمردود بأدلة كثيرة منها توسل الصحابة رضى 


لله عنهم بالنبىَ صلى الله عليه واله وسلم بعد 
وفاته كما تقدّم فى القصة التى رواها عثيان بن 
حنيف فى الحخاجة التى كانت لرجل عند عثيان 
ابن عفان رضى الله عنه . وكها فى حديث بلال 
ابن الحارث رضى الله عنه . وكها فى توسل أدم 
بالنبى صل الله عليه واله وسلم قبل وجوده . 
وحديث توسل ادم رواه عمر رضى أله عنه كما 
تَقدم , فكيف يتوهم أنه لايعتقدل صحته بعد 
فاته » وقد روى التوسل به به قبل وجوده ٠»‏ مع 

أنه صا ل الله عليه وآله وسلم حي فى قببف 
نتلخص ل من هذا أنه يصح التوسل , به صلى الله 
عليه واله وسلم قبل وجوده وفى حياته وبعد 
وفاته . وأنه يصح أيضا التوسل بغيره من 


1 


رضى الله عنهم . وذلك من أنواع التوسل كى) 

وإنها خص عمر العباس رضى الله عنبها من 
شرف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم . ولبيان أنه يجوز التوسل بالمفضول مع 
وجود الفاضل فإن عليا رضى الله عنه كان 
موجودا وهو أفضل من العباس رضى الله عله ا 

قال بعض العارفين : وى توسل عمر 
عليه واله وسلم نكتة أخرى أيضا زيادة على 
ضعفاء المؤمنين » فإنه لو استسقئ بالنبنَ صلى 


؛ 





اله عليه واله وسلم لربما استأخرت الإجابة . 
أنها معلقة بإرادة الله تعالى ومشيئته . فلو 
أخرت الإجابة » ربا تقع وسوسة واضطراب 
لن كان ضعيف الإيهان بسبب تأخخر الإجابة , 
بخلاف ما إذا كان التوسل بغير النبِيَ صل الله 

عليه واله وسلم . فإنها لو تأخرت الإجابة 
لانحصل تلك الوسوسة ‏ ولاذلك 
الاضطراب . 


جواز التوسل بالأولياء والصاحين 

والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة 
صحة التوسل وجوازه بالنبيئَ صلى الله عليه وآله 
وسلم فى حياته وبعد وفاته . وكذا بغيره من 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
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وعليهم أجمعين . وكذا بالأولياء والصالحين . 
كا دلت عليه الأحاديث السابقة . لأنا معاشر 
أهل السنة لا نعتقد تأثيرا ولا خلقا ولا إجادا 
ولا إعداما ولا نفعا ولا ضرا إلا لله وحده 
لا شريك له . ولا نعتقد تأثيرا ولا نفعاولا ضرا 
للنبىٌ صل الله عليه واله وسلم ولا لغيره من 
الأحياء والأموات . فلا فرق فى التوسل بالنيت 
صل الله عليه واله وسلم وغيره من الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . وكذا بالأولياء والصالحين لا فرق بين 
كونهم أحياء وأمواتا ٠‏ لأغهم لا يخلقون شيئا 
وليس فم تأثير فى شىء وإنما يتبرك بهم لكونهم 
أحباء الله تعالى . وأما الخلق والإجاد والإعدام 


والنقء والضر فإنه لله وحده لا شريك له ؛ وأما 
آذ 539 نع و 3 


كت 


الدين يفرقون بين الأحياء والأموات فإنهم 
بذلك الفرق يتوهم منهم انهم يعتقدون التأثير 
للأحياء دون الأموات . ونحن نقول ( الله 
خالق كل شىء ‏ والله خلقكم وما تعملون ) 
نبؤلاء المجوزون التوسل بالأحياء دون 
الأموات . هم المعتقدون تأثير غير الله وهم 
دخل الشرك فى توحيدهم لكونهم 
اعتقدوا تأثير الأحياء دون الأموات فكيف 
بذعون 3 نهم محافظون على التوحيد وينسبود 
غرهم إلى الإشر اك ؟ اسحالة هذا مبتان 
عظيم ) فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها 
0-0 واحد وليس ها فى قلوب المؤمئين معنى 
إلا الدرك بذكر أحباء الله تعالى لما ثبت أن الله 
ظ يرحم العباد بسببهم . سواء كانوا أحياء 


با 


أوامواتا , فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى . 
وذكر هؤلاء الأخيار سبب عادى فى ذلك 
التأثير . وذلك مثل الكسب العادى فإنه لا تأثير 
له . 

وحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى 
قبورهم ابتة عند أهل السنة بأدلة كثيرة : منها 
حديث : « مررت على موسى ليلة أسرى بى 
يصك ف قيره » ومثله ٠‏ مررت على إبراهيم 
فأمرنى بتبليغ أمتى السلام ٠‏ وأن أخيرهم أن 
الحنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» . ومثل حديث اجتماعهم لما صلى بهم فى 
بيت المقدس ليلة أسرى به ثم تلقوه فى 
السموات . وحديث تردذ النبى صلى الله عليه 
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واله وسلم بين موسى ومقام مكالمته ربه لما فرض 
عليه حمسين صلاة فأمره موسى بالمراجعة , 
وحديث ١‏ إن الأنبياء يحجون ويلبون » وكل 
هذه الأحاديث صحيحة لا مطعن فيها 
لطاعن . فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها . 

وأيضا فقد ثبت بئص القرآن حياة 
الشهداء , والأنبياء أفضل من الشهداء , 
فالحياة لهم ثابتة بالأولى . 

ثم إن الحياة الثابتة للا نبياء عليهم الصلاة 
والسلام وللشهداء ليست مثل الحياة الدنيوية 
بر هى حياة تشبه حال الملائكة ولا يعله 
صفتها وحقيقتها إلا الله تعالى . فيجب علينا 
لإهان بنسوتها من غير بحث عن صفتها 
كبفيتها . وإذا كان الأمر كذلك فلا ينا أن 


1: 


كلا منهم قد مات وانتقل من الحياة الدنيوية ؛ 
بمعنى أنه زالت عنه الحياة التى كانت فى دار 
الدنيا وثبتت لهم حياة أخرى . فلا إشكال فى 
قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) والكلام 
على ذلك مبسوط فى المطولات . فلا حاجة لنا 
إلى الإطالة بذكره . 

فإن قال قائل : إن شبهة هؤلاء المانعين 
للتوسل أنهم رأوا بعض العامة يأتون بألفاظ 
توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالل 2 
ويطلبون من الصالحين أحياء وأمواتا أشياء 
جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله تعالى , 
ويقولون للول افعل لى كذا وكذا وأنهم ربا 
يعتقدون الولاية فى أشخاص لم يتصفوا مها بل 
اتصفوا بالتخليط وعدم الاستقامة وينسبون 


لا) 


هم كرامات وخوارق عادات واحوالا ومقامات 
ليسوا بأهل ها ولم يوجد فيهم شىء منها . فأراد 
هؤلاء المانعون للتوسل أن يمنعوا العامة من 
تلك التوسعات دفعا للإيهام وسدًا للذريعة . 
وإن كانوا يعلمون أن العامة لا يعتقدون تأثيرا 
ولا نفعا ولا ضرا لغير الله تعالى » ولا يقتصدون 
بالتوسل إلا التبرك . ولو أسندوا للأولياء شيئا 
لا يعتقدون فيهم تأثيرا . فنقول لهم : إذا كان 
الأمر كذلك وقصدتم سد الذريعة فا الحامل 
كم على تكفير الأمة . عالمهم وجاهلهم . 
خاصهم وعامهم ؟ وما الجامل لكم على منع 
التوسل مطلقا ؟ بل كان ينبغى لكم أن تمنعوا 
العامة من الألفاظ الموهمة لتأثير غير الله تعالى 


وثامر وهم بسلوك الأدب 6 التوسل 3 مع أن 


أ 


تلك الألفاظ الموعمة يمكن حملها على المجاز من 
عير احتياج إلى التكفير للمسلمين . وذلك 
المجاز مجاز عقلى شائع معروف عند أهل العلم 
ومستعمل على ألسنة جميع المسلمين ووارد فى 
الكتاب والسنة . وعليه يحمل قول القائل : 
هذا الطعام أشبعنى وهذا الماء أروانى وهذا 
الدواء شفانى وهذا الطبيب نفعنى فكل ذلك 
عند أهل السنة حمول على المجاز العقل . فإن 
الطعام لا يشبع حقيقة والمشبع حقيقة هو الله 
تعالى » والطعام سبب عادى ؛ فإسناد الشبع 
له مجاز عقلى . والطعام سبب عادى لا تأثير له 
وهكذا بقية الأمثلة . فالمسلم الموحذ متى صدر 
منه إسناد لغير من هو له يجب حمله على المجاز 


ىه 





نجاز كما نص على ذلك علماء المعانى فى كتبهم 
دأ حمعوا عليه . 

وأما منع التوسل مطلقا فلا وجه له مع ثبوته 
فى الأحاديث الصحيحة وصدوره من النبىّ 
صل الله عليه واله وسلم وأصحابه وسلف الأمة 
بخلفها . فهؤلاء المنكرون للتوسل المانعون 
نه , منهم من يجعله محرما ومنهم من يجعله 
كثرا وإشراكا . وكل ذلك باطل لأنه يؤدى إلى 
اجنماع معظم الأمة على ضلالة ؛ ومن تتبع 
كلام الصحابة وعلاء الأمة سلفها وخلفها يجد 
لتوسل صادرا منهم بل ومن كل مؤمن فى أوقات 
ثيرة واجتماع أكثر الأمة على حرم أو كفر لا يجوز 
لقوله صل الله عليه واله وسلم فى الحديث 
الب حيح دلا جتمع أمتى على ضلالة » قال 


لذن 








بعضهم إن هذا حديث متواتر وقال تعالى 
( كنتم خير آمّة أخرجت للناس ) . 
فاللائق ؤلاء المتكرين إذا أرادوا سد 
الذريعة ومبعر الناس الما الألفاظط المو#مة لتأثر 
آ|# ١‏ سي سيا - 
غير الله تعالى أن يقولوا : ينبغى أن يكون 
التوسل | بالادب وبالألفاظ التى | ليس فيها 
وأتوسل إليك بيك 0 الله عله وآله وسلم 
وبال نبياء قيله وتعباده الصالحمين أن تفعل ىّ 
كذا وكذا 3 لا انهم بمتعود مس التوسل د 
وذ أن يتتجحاسر وا على تكقفر المسلمين الموحدين 
الذين لا يعتقدون التأثير إلا لله وحده لا شريك 
له . 
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للتوسل . قوله تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول 
ينكم كدعاء بعضكم بعضا) فإن الله نهى 
الإمنين فى هذه الأية أن يخاطبوا النبى صلى الله 
عليه وسلم بمثل ما يخاطب بعضهم بعضا كأن 
بنادوه باسمه ؛ وقياسا على ذلك يقال لا ينبغى 
أن يطلب من غير الله تعالى كالأنبياء والصالحين 
الأشياء التى جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من 
الله تعالى . لثلا تحصل المساواة بين الله تعالى 
بخلقه بحسب الظاهر ؛ وإن كان الطلب من 
أله على أنه الموجد للشىء والمؤثر فيه ومن غيره 
على أنه سيب عادى لكنه ريما يوهم التأثر . 
فالئع من ذلك الطلب لدفع هذا الإبهام . 


والحواب : أن هذا لا يقتضى المنع من 
اتوسل مطلقا ولا يقتضى منع الطلب من 


م 


موحد فإنه يحمل على المجاز العقلى إذا صدر من 
موحد فلا وجه لكونه شركا ولا لكونه يرما . 
فلو قالوا إن ذلك خلاف الأدب وأجازوا التوسل ١‏ 
وشرطوا فيه أن يكون بالأدب والاحتراز عن 

الألفاظ الموهمة لكان له وجه . وأما المنع مطلقا ‏ 
فلا وحه له . 


ولا فرق فى التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل 
أو التشفع أو الاستغاثة أو التوجه , لأن التوجه 
من الحاه وهو علو المنزلة . وقد يتوسل بذدى 
الحاه إلى من هو أعلى منه جاها . والاستغاثة : 
معناها طلب الغوث ء والمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وإن 
كان أعلى منه ؛ فالتوجه والاستغاثة به صلى الله 





كه 


عليه واله وسلم وبغيره ليس طما معنى فى قلوب 
اسلمين إلا طلب الغوث حقيقة من الله 
تعالى . ومجازا بالتسبب العادى من غيره . 
بلا يقصد أحد من المسلمين غير ذلك المعنى . 
نمن لم ينشرح لدلك صدره فليبك على نفسه . 
نسأل الله العافية . 

فالمستغاث به فى الحقيقة هو الله تعالى » وأما 
لبن صلى الله عليه واله وسلم فهو واسطة بينه 
وبين المستغيث . فهو سبحانه وتعالى مستغاث 
به حفيقة . والغوث منه بالخلق والإيجاد . 
النين صل الله عليه وآله وسلم مستغاث به 
نخازا والغوث منه بالكسب والتسبب العادى 
باعتبار توجهه وتشفعه عند الله لعلو منزلته 
رندره » فهو على حد قوله تعالى ( وما رميت إذ 


بأه 


رميت ولكن الله ره ) أى وما رميت خلقا 
وإيجادا إذ رميت تسببا وكسبا . ولكن الله رمى 
خلقا وإيجادا . وكذا قوله تعالى ( فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم ) وقوله صلى الله عليه واله 
وسلم ١‏ ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم » وكثيرا 
ما نجىء السنة لبيان الحقيقة . ويجىء القران 
الكريم بإضافة الفعل لمكتسبه ويسند إليه مجازا 
كقوله تال ( ادخلوا النة با كنم تعملون ) 

رقوله صل الله عليه واله وسلم « لن ل 
احدكم الحلة بعمله ؛ فالاية بيان للسبيب 
العادى والحديث لبيان سبب فعل الفاعل 
الحقيقى وهو فضا الله تعالى . وبالحملة 
فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن محصل منه غوث 


باعتبار السب أمير معلوم أيه شك فيه لغة 


مم 


ولاشرعاء فإذا قلت أغثنى يا الله تريد الإسناد 
لحقيقى باعتبار الخلق والإيجاد . وإذا قلت 


ولو تتبعت كلام الأئمة وسلف الأمة وخلفها 
يجدت سشيئا كثيرا من ذلك . بل فى الأحاديث 
الصحيحة كثير من ذلك ٠‏ ومنه ما فى صحيح 
الخارى فى مبحث الحشر ووقوف الناس 
للحساب يوم القيامة . بين) هم كذلك استغاثئوا 
بلام نم بموسى ثم بمحمد صل الله عليه واله 
وسلم . فتأمل تعبيره صلى الله عليه واله وسلم 
شوله « واستغاثوا بادم » فإن الاستغاثة به 
مازية . والمستغاث به حقيقة هو الله تعالى , 
رصح عنه صلى الله عليه واله وسلم لمن أراد عونا 
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ان يقول «ياعباد الله أعينونى » وفى رواية 
1 أغيثونى 0 

وحاء فى الحديث قصة قارون لما خسف به 
أنه استغاث بموسى عليه السلام فلم بعنه بل 
صار يقول يا أرض خحذيه . فعاتب الله موسى 


حيث لم يغئه وقال له : استغاث بك فلم تغثه ْ 


ولو استغاث بى لأغثته فإسناد الإغاثة إلى الله 
تعالى إسناد حقيقى . وإسنادها إلى موسى 
محازى . 


فو 


وقد يكون معنى التوسل به صلى الله عليه 
واله يسام طلب الرحاء منه اذهو صل الله عليه 
واله وسلم حىّ فى قبره يعلم سؤال من يسأله . 
رقد تقدم حديث بلال بن الحارث رضي الله 


عنه المذكور فيه : أنه جاء إلى قيره صلى الله عليه 


5 





واله وسلم وقال : يا رسول الله استسق 
أمتك : أى ادع الله لهم . فعلم منه أنه صلى 
له عليه وآله وسلم يطلب منه الدعاء بحصول 
الحاجات كما كان يطلب منه فى حياته لعلمه 
سؤال من يسأله مع قدرته على التسبب فى 
حصول ما سئل فيه بسؤاله ودعائه وشفاعته إلى 
ربه عز وجل . وأنه صلى الله عليه واله وسلم 
موسل به فى كل خير قبل بروزه هذا العالم 
وبعذه . فى حياته وبعد وفاته. وكذاق 
عرصات القيامة فيشفع إلى ربه وكل هذا مما 
تواترت به الأخبار وقام به الإجماع قبل ظهور 
النعين منه » فهو صلى الله عليه وآله وسلم له 
الجاه الوسيع والقدر المنيع عند سيده ومولاء 
المنعم عليه ب! حباه وأولاه . 


55 


وأما تخيل المانعين المحرومين من بركاته أن 
منع التوسل والزيارة من المحافظة على 
التوحيد . وأن التوسل والزيارة ما يؤدى إلى 
الشرك فهو تخيل فاسد باطل ؛ فالتوسل والزيارة 
إذا فعل كل منب| مع المحافظة على اداب 
الشريعة الغراء لا يؤدى إلى محذور ألبتة . 
والقائل بملع ذلك سذا للذريعة متقول على الله 
تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه واله وسلم . 
واجب تعظيم النبى صل الله عليه واله 
ش وسلم 

وكأن هؤلاء المانعين للتوسل والزيارة 
يعتقدون أنه لا يجوز تعظيم النبئّ صلى الله عليه 
واله وسلم . فحيث) صدر من أحد تعظيم له 
صلى الله عليه واله وسلم حكموا على فاعله 


55 


بالكفر والإشراك . وليس الأمر كما يقولون . 
فإن الله تعالى عظم النبنّ صلى الله عليه واله 
وسلم فى القران الكريم بأعلى أنواع التعظيم . 
فيجحب علينا أن نعظم من عظمه الله تعالى وأمر 
من صفات الربوبية . ورحم الله الأبوصيرى 


حيث قال : 


2 ما ادعته النصارى فى بيهم 
واحكم با شثت مدحا فيه واحتكم 
فليس ى تعظيمه بغير صفات الر بوبية شىء 
من الكفر والإشراك . بل ذلك من أعظم 
لطاعات والقربات . وهكذا كلّ من عظمهم 
الله تعالى كالأنبياء والمرسلين صلوات الله 
بسلامه عليه وعليهم أجمعين . وكلملائكة 


ال 


وكالصديقين والشهداء والصالحين . قال تعالى 
« ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب » وقال تعالى ( ومن يعظم حرمات الله 
فهو خبر له عند ربه ) ومن تعظيمه صلى الله 
عليه واله وسلم : الفرح ؛ بليلة ولادته . وقراءة 
المولد . والقيام عند ذكر ولادته صل الله عليه 
وآله وسلم . وإطعام الطعام وغير ذلك مما يعتاد 
الناس فعله من أنواع البرء فإن ذلك كله من 
تعظيمة:صلى الله عليه وآله وسلم . وقد أفردت 
مسثلة المولد وما يتعلق بها بالتأليف . واعتنى 
بذلك كثير من العلياء » فألفوا فى ذلك 
مصنفات مشحونة بالأدلة واللراهين . فلا 
حاجة لنا إلى الإطالة بذلك . 

وتما أمر الله بتعظيمه : الكعبة المعظمة , 
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والحجر الأسود » ومقام إبراهيم عليه السلام 
نإنها أحجار وأمرنا الله بتعظيمها : بالطواف 
بالبيت . ومس الركن اليهانى وتقبيل الحجر 
لأسود . وبالصلاة خلف المقام » وبالوقوف 
للدعاء عند المستجار. وباب الكعبة . 
واللتزم ٠‏ وا ميزاب . كما جرى على ذلك 
السلف والخلف وكلهم فى ذلك لا يعبدون 
إلا الله ولا يعتقدون تأثيرا لغيره ولا نفعا 
لاضراء. لأن ذلك لا يكون إلا لله وحده 
ايكون لأحد سواه . 

والحاصل ك) تقدم أن هنا أمرين : أحرهما 
رجوب تعظيم النبئ صلى الله عليه واله وسلم 
ورفع رتبته عن سائر الخلوقات . والثانى إفراد 
الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد 


م 


بذاته وصافته وأفعاله عن جميع خلقه . فمن 
اعتقد فى محلوق مشاركة البارى سبحانه وتعالى 
فى شىء من ذلك فقد أشرك كالمشركين الذين 
كانوا يعتقدون الألوهية للأصنام واستحقاقاتها 
للعبادة ؟ ومن قصر بالرسول صل الله عليه واله 
وسلم فى شىء عن مرتبته فقد عصى أو كفر ؛ 
وأما من بالغ فى تعظيمه بأنواع التعظيم وم 
يصفه بشىء من صفات الربوبية فقد أصاب 
الحنْ وحافظ على جانب الربوبية والرسالة 
جميعا . وذلك هو القول الذى لا إفراط فيه 
ولا تفريط . 

وإذا وجد فى كلام المؤمنين إسناد لشىء غير 
الله تعالى نهب حمله على المجاز العقلى . 
ولا سبيل إلى تكفير أحد من المؤمنين » إذ المجاز 
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العقل مستعمل فى الكتاب والسنة ؛ فمن ذلك 
نوله تعالى ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم 
إعانا ) فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز عقلى . 
بهى سبب عادى للزيادة » والذى يزيد فى 
لإبيان حقيقة هو الله تعالى وحده لا شريك له 
فوله تعالى ( يوما يجعل الولدان شيبا ) فإسناد 
اخعل إلى اليوم مجاز عقلى لأن اليوم محل 
خعلهم شيبا . فالجعل المذكور واقع فى اليوم , 
والحاعل حقيقة هو الله تعالى وحده . وقوله 
تعالى ( ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا 
كثيرا ) فإسناد الإإضلال إلى الأصنام مجاز 
عقل . لأنها سبب فى حصول الإضلال 
بالهادى والمضل حقيقة هو الله تعالى وحده 
(شريك له . وقوله تعالى حكاية عن فرعون 
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( يا هامان ابن لى صرحا ) فإسناده البناء إلى 
هامان مجاز عقلى لأنه سبب امر. فهو يأمر 
بذلك ولا يبنى بنفسه . والذى يبنى إن! هم 
الفعلة . 

وأما الأحاديث النبوية ففيها من المجاز 
العقلى شىء كثير يعرف ذلك من وقف عليه من 
ذلك الحديث المتقدم « بين! هم كذلك استغاثوا 
بادم ) فإغاثة أدم عليه السلام محازية والمغيث 
حقيقة هوالله تعالى . وأما كلام العرب ففيه من 
المجاز العقلى مالا يحصى كقوهم : أنبت الربيع 
البقل . فجعلوا الربيع وهو المطر منبتا. 
والمنبت حقيقة هو الله تعالى » فإسناد الإنبات 
إلى السربيع مجاز عقسلى . فإذا قال العامى من 
المسلمين نفعنى النبنَ صلى الله عليه وآله وسلم 
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و أغائنى أو نحو ذلك فإنما يريد الإسناد 
الجازى . والقرينة على ذلك أنه مسلم موحد 
لا يعتقد التأثير إلا لله ٠‏ فجعلهم ذلك وأمثاله 
من الشرك جهل محض وتلبيس على عوام 
الموحدين . وقد اتفق العلاء على أنه إذا صدر 
شل هذا الإسناد من موحد فإنه يحمل على 
الجاز؛. والتوحيد يكفى قرينة لذلك . لأن 
الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أهل السنة 
الجماعة واعتقادهم أن الخالق للعباد وأفعالهم 
هر الله تعالى لا تأثير لأحد سواه ؛ لا لحىٌ 
لاليت . فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض 
بحلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع فى 
الإشراك . 


وأما الفرق بين الحى والميت كا يفهم من 
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كلام هؤلاء المانعين للتوسل فإن كلامهم يفيد 
أخهم يعتقدون أن الى يقدر على بعض الأشياء 
دون الميت . فكاءهم يعتقدون أن العبد يخلق 
أفعال نفسه فهو مذهب باطل . والدليل على 
أن هذا هو اعتقادهم أعهم يقولون إذا نودى 
الحمى وطلب منه ما يقذر عليه فلا ضرر فى 
ذلك . وأما الميت فإنه لا يقدر على شىء 
أصلا . وأما أهل السنة فإنهم يقولون : الى 
لايقدر على شىء كما أن الميت كذلك 
لايقدر » والقادر حقيقة هو الله تعالى . والعبد 
ليس له إلا الكسب الظاهرى باعتبار الح , 
والكسب الباطنى باعتبار التيرك بذكر اسم 
النبنٌ صلى الله عليه واله وسلم وغيره من 
الأخيار وتشفعهم فى ذلك », والخالق للعباد 


و 





رافعاهم هو الله وحده لا شريك له . 

وقد تقدم كثير من الدلائل الذالة على صحة 
التوسل . ب بأس بإلحاق أدلة تدل على ذلك 
زيادة على ما تقدم : 


أدلة جواز التوسل 
بالنبى صل الله عليه وآله وسلم 


ذكر العلامة السيد السمهودى فى ( خلاصة 
الوفاء ) أن من الأدلة الدالة على صحة التوسل 
الب صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاته 
مارواه الدارمى فى صحيحه عن أبى الحوزاء 
فال : قحط أهل المدينة قحطا شديدا . فشكوا 
إلى عائشة رضى الله عنها فقالت : انطروا 


0 
2 
اع سيا 


أا 


قبر رسول الذ ١‏ ا جعلر 
ظ . لله صلى الله عليه اله ه 
منه كوة إلى سك ميد ظ 
ظ 00 ' ظ يحول بينه وبيس 
ا سشهشا 6 ففعلوا فمطروا حتى 06 
/ لعشب وسمنت الإبسل حتى تفتفت من 
لشحم . فسمى عام الفتق ظ 3 
قال | 
لعلامة المرا 
١‏ وفتح 
الحدب سن آهل المدينة + ا 5 
5 ْ يله د َأ 
5 حجرة المطهرة وإن كان السقف سفل 
بين القير الشريف والسماء ليس حائلا 
قال ١‏ 
0 السمهودى بعك كلام المراء 
0 وليس . القصد إلا اك 0 
لنب صلى الله عليه أله سل 
0 0 ا وسلم والاستشفا به 
: لرفعة قدره عند الله وقال 3 
يضاا ىف 
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(خلاصة الوفاء ( 0 أن التوسل والتشفع ده 
صى, الله عليه واله وسلم وتجاهه وبركته من 


سلن المرسلم' وسيرة السلف الصاألك, ن )اها. 


وذكر كثير من علماء المذاهب الأربعة فى 
كتب المناسك عند ذكرهم زيارة النبئ صلى الله 
عليه واله وسلم أنه يسن للزائر أن يستقبل القير 
الشريف ويتوسل به إلى الله تعالى فى غفران 
دنوبه وقضاء حاجاته ويستشهع به صلى الله 
عليه واله وسلم . قالوا : من أحسن ما يقول ما 
جاء عن العتبى . وهو مروىٌ أيضا عن سفيان 
بن عيينة وكل منهما من مشايخ الإمام 
الشافعى . قال العتبى : كنت جالسا عند قير 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم فجاء 


أغرابى فقال : السلام عليك بارسول الله , 


عب 


سمعت الله يقول . وفى رواية : يا خخير الرسل 
ن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه ( ولو 
إد ظلموا َنم هو جاءوك فاستغفروا | الله 
واسلخقر شم الرسول لوجدوا الله توابا رحها ) 
وقد جنتك مستغفرا من ذنبى مستشمعا بك إلى 
ربى ١‏ وثى رواء به : وإنى جثتك مستغفرا ربك 
عز وجل من ذنوبى . ثم بكى وأنشأ يقول : 
يااخر م دفنت بالقاع أعظمه 
فطاب من طيبهن القاع والأكم . 
5 القداء لقر انت ساكنه 
فيه العفاف وفيه الحود والكرم 


ا 
أنهم 


قال العتبى : ثم استغفم ر الأعرابى 
٠‏ فغلبتتى عيناى فرأيت النبئٌ صلل 
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لله عليه واله وسلم فى النوم فقال : يا عتبى 
الحق الأعرابى فبشره أن الله غفر له . فخرجت 
خلفه فلم أجده . وليس محل الاستدلال الرؤيا 
إنها لاتثبت بها الأحكام لاحتمال حصول 
الاشتباه على الرائى كما تقدم ذلك » وإنها حل 
الاستدلال كون العللاء استحسنوا الإتيان 
| تقدم ذكره . وذكروا ىق مناسكهم استحباب 
الإتيان به للزائر . وليس فى قوهم : وق رواية 
كذا وق رواية كذا منافاة لاحتتال أن الراوى 
حكى ذلك بالمعنى ؛ فمرة عبر بقوله يا خير 
الرسل ومرة عير بقوله يا رسول الله وعلى ذلك 
نمل أمثال هذا . 


وقال العلامة ابن حجر فى (الجوهر 
النظم ) 1 وروى بعض الحفاظ عن أبى سعيد 


1 


رضى الله عنه وكرم وجهه أنهم , بعد دفنه صل 
الله عليه واله وسلم بثللاثة أيام جاءهم أعرابى 
فرمى بنفسه على القير الشريف على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام وحثا ترابه على رأسه 
وقال 1 با رسول الله قلت فنسمعنا قولك 3 
ووعيت عن الله ما وعينا عنك 8 وكان في] أنزل 
الله عليك قوله تعالى ( ولو أنهم إذ ظلموا 
نفسهم جاءوك فاستخفروا الله واستغفر هم 
نفسبى وجنتك مستعهرا إلى دبى 3 فنودى من 
القير الشريف : إنه قد غفر لك . 


طريق أخخرى 3 فهى تؤيد رواية السمعانى 3 


5 


ويؤيد ذلك أيضا ما صح عنه صلى الله عليه 
واله وسلم من قوله « حياتى خير لكم تحدثون 
ريحدث لكم ء ووفاتى خير لكم تعرض عل 
أعالكم . ما رأيت من خير حمدت الله تعالى : 
يمارايت من شر استغفرت لكم ) 

ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره العلماء فى اداب 
الزيارة من أنه يستحب أن يجدد الزائر التوبة فى 
ذلك الموقف الشريف » ويسأل الله تعالى أن 
يعلها توبة نصوحا . ويستشفع به صلى الله 
عليه واله وسلم إلى ربه عز وجل فى قبوها . 
ريكثر الاستغفار والتضرّع بعد تلاوة قوله تعالى 
( ولو أهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
اله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحي) ) ويقول نحن وفدك يا رسول الله وزوارك 





باب 


وااستشفاع بك مما أتقل ظهورنا وأظلم 
قلوينا ء فليس لنايا رسول الله شفيع غيرك 
واشفع لنا عند ربك . واسأله أن يمن علينا 
بسائر طلباتنا وحشرنا 8 زمرة عناده الصالحمين 
والعلماء العاملين . 

وفى ( الجوهر المنظم ) أيضا : أن أعرابيا 
وقف على القبر الشريف وقال : اللهم إن هذا 
حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن غفرت 
لى سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك . وإن 
حبيبسك وترضى عدوك وتهلك عبدك . اللهم 


ا 





إن العرب إذا مات فيهم سيد اعتقوا على قيره . ٠‏ 
وإن هذا سيد العالمين فاعتقنى على قيره يا أرحم 
الراحمين . فقال له بعض الحاضرين : يا أخا 
العرب إن الله قد غفر لك بحسن هذا 
السؤال . 

وذكر علماء المناسك أيضا أن استقبال قيره 
الشريف صل الله عليه واله وسلم وقت الزيارة 
والدعاء أفضل من استقبال القبلة . 

قال العلامة المحقق الال بن اطيام : إن 
استقبال القير الشريف أفضل من استقبال 
القبلة . وأما ما نقل عن الإمام أبى حنيفة 
رضى الله عنه أن استقبال القبلة أفضل فهذا 
النقل غير صحيح . فقد روى الإمام أبو حنيفة 
نفسه فى مسنذه عن ابن عمر رضى الله عنها أنه 


1 


قال : من السئة استقبال القير المكرم وجعل 

وسبق ابن اغهمام فى النص على ذلك العلامة 
ابن جماعة . فإنه نقل استحباب استقبال القير 
عن الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » ورد على 
الكرمانى فى أنه تستقبل القبلة فقال إنه ليس 
بشى ع . 

ثم قال فى ( الجوهر المنظم ) : ويستدل 
لاستقبال القير أيضا بأنا متفقون على أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم حى فى قبره يعلم بزائره . 
لم يسع زائره إلا استقباله واستدبار القبلة فكذا 
يكون الأمر حين زيارته فى قبره الشريف صلى 
الله عليه واله وسلم . وإذا اتفقنا فى المدرس من 


ل 


العلماء بالمسجد الحرام المستقبل للقبلة أن 
الطلبة يستقيلونه ويستدبرون الكعبةء 
| نابالك به صلى الله عليه واله وسلم ؟ فهذا 
أول بذلك قطعا » وقد تقدم قول الإمام مالك 
لخليفة المنصور : « ولم تصرف وجهك عنه 
يهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم إلى الله ؟ بل 
استقله واستشهع به )ا . 
قال العلامة الزرقانى 6 شرح المواهب : 
كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند 
لق ر مستقبلا له مستدبرا للقبلة . ثم نقل عن 
مذهب الإمام أبى حنيفة والشافعى والجمهور 
شل ذلك . وأما مذهب الإمام أحمد ففيه 
اختلاف بين علماء مذهبه . والراجح عند 
المحققين منهم استحباس استقبال القر 


وم 


الشريف كبقية المذاهب . وكذا القول ىق 
استحبابه لصحة الأحاديث الدالة على ذلك 
فيكون المرجح عند الحنابلة موافقا لما عليه أهل 
المذاهب الثلاثة ؛ وقد أطال الإمام السبكى فى 
( شفاء السقام ) فى نقل نصوص أهل المذاهب 
الأربعة فى ذلك . وذكر الشيخ طاهر سنبل فى 
رسالة له فى ذلك أن ممن ذكر ذلك من علماء 
خنابلة الإمام أبا عبيد الله السامرى فى 
مستوعب ؛ ورفعت فتوى لمفتى الحنابلة بمكة 
لشيخ محمد عبد الله بن حميد فى هذه 
لسئلة . فأجاب بأن الراجح عند الحنابلة 
استقبال القير الشريف عند الدعاءء 
واستحباب التوسل . قال وذلك مذكور فى كثير 


اله وسل فإ المرجح عند المحققين يسيم 
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من كتب المذهس المعتمدة : منبها شرح مناسك 
لمقنع للإمام شمس ١‏ ن مفلح صاحب 
لفروع ٠‏ ومنباأ شرح 3 لمحرر المذهب 
لشيخ منصور البهوتى . ومنها شرح عاية 
لنتهى . ومنها منسك الشيخ سلييان بن على 
جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب 
الدعوة . وكثير من المؤلفين فى المذهب ذكروا 
لك . قال : وبعض هؤلاء ذكروا أيضا قصة 
العتبى المشهورة وإنشاد الأعرابى « يأ خير من 
دفنت بالقاع أعظمه . . . إلى آخرها . وأما 
الحديث الذى فيه « اللهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك » إلى آخره » فهو حديث أخرجه الترمذى 
وصححه . وأخرجه النسائى والبيهقى أيضا 
وصححه . ثم قال المفتى المذكور : إذا محقق 


م 





ذلك علمنا أن المعتمد عند الحنابلة هو ما ذكره 
السائل أعنى استحبات استقبال القر عند 
جاهل بمذهب الإمام أحمد اه 
وأما ماذكره الألوسى فى تفسيره من أن بعضهم 
نقل عن الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه أنه 
ملع التوسل فهو نقل غير صحيح . إذ لم ينقله 
عن الإمام أحد من أهل مل هيه وهم أدرى به 5 
بل كتبهم طافحة باستحباب التوسل 3 ونقل 
المخالف غير معتير . فإياك أن تَعتر به . 
وفى المواهب اللدنية للإمام القسطلانى : 
وقف أعرابى على قيره الشريف صل الله عليه 
وسلم وقال : اللهم إنك أمرت بعتق العبيد 
وهذا حبيبك وأنا عبدك فأعتقنى من النار على 
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ثر حبييك . فهتف به هاتف : يا هذا تسأل 
العنتق لك وحدك . هلا سألت العتق لجميع 
الإشين ؟ اذهب فقد أ عتقتك . ثم أنشد 
شارحه الزرقانى البيت الآأخرء وهما : 

إن الملوك إذا شابت عبيدهم 

أنت يا سيدى أولى بذا كرما 

فال : وقفا حاتم الأصم على قبره صلى الله 
عليه واله وسلم فقال : يارت إنا زرنا قبر نبيك 
صلى الله عليه واله وسلم فلا تردنا خائبين . 
فنودى يا هذا ما أذنا لك فى زيارة قير حبيبنا إلا 


م 


وفك قلناك فأرجع أنت ومن معاك من الزوار 

وقال ابن أبى فدبيك : سمعتثت بعص من 
أدركت و" العلياء والصلحاء يقول ١‏ بلغنا أن 
من وقف علد قار قير النبىٌ صلى الله عليه واله وسلم 
فتلا هذه الآية ( إن الله وملائكته يصلون على 
النبىّ يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
يقوها سبعين مرة ناداه ملك صل الله عليك 
يافلان ولم تسقط له حاحة . 

قال الشيخ رمن الدين المراغى وغيرهة 1 
الأول أن يول صل الله عليك يا رسول الله 
ذل كد با عمد لبي عن نذائه باسمه حيا 


كم 





وكان من الأئمة الثقات المشهورين . وهو من 
امروى عنه فى الصحيحين وغيرهما من كتب 
السلن : قال الزرقانى فى شرح ( المواهب ) : 
اسمه محمد بن إساعيل بن مسلم الديلمى . 
مات سلنة مائتين ٠.‏ وهذا الذى نقله من المواهب 
عن ابن أبى فديك رواه عنه أيضا البيهقى . 
وفى شرح المواهب للزرقانى أن الداعى إذا 
نال : اللهم إنى استشفع إليك بنبيك : يا نبي" 


١‏ ارماء 
ل ختره اشقع 0 نك ١‏ بك استسسبف له 
5 530 رهم ع هه الى 3 


فقد اتضح لك من هذه النصوص المروية 
عن النبننَ صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه 
سلف الأمة وخلفها أن التوسل به صلى الله 
عليه واله وسلم وزيارته وطلب الشفاعة منه 


ابه عنهم قطعا بللا شك ولا مرية ن وأنها من 


لاجر 


أعظم القربات وأن التوسل به واقع قبل خلقه 
وبعد خلقه فى حياته وبعد وفاته » وسيكون 
التوسل به أيضا بعد البعث فى عرصات 
القيامة . 
قال فى المواهب : ورحم الله ابن جابر حيث 

قال : 
به قل أجاب الله ادم إذ دعا 

ونجى فى بطن السفينة نوح 
وما ضرت النار الخليل لنوره 

ومن أجله نال الفداء ذبيح 


المستغيثين بخير الآنام ) للشيخ أبى عبد الله بن 
النعان ما يشفى الغليل من ذلك . ثم ذكرق 


الراهب كثيرا من اليركات التى حصلت له 
بركة توسله بالنبَ صلى الله عليه وآله وسلم . 
وروى البيهقى عن أنس رضى الله عنه « أن 
أعرابيا جاء إلى النبنَ صلى الله عليه واله وسلم 
بسسسقى به . وأنشد ابياتا أوها : 
أنبناك والعذراء يدمى لبانها 
وقد شغلت أم الصبىّ عن الطفل 
إلى ان قال : 
لبس لنا إلا إليك فرارنا 
وأنى فرار الخلق إلا إلى الرسل 


فلم ينكر عليه صلى الله عليه واله وسلم هذا 
البت . ل أنس لا أنشد الأعرابى الأبيات 
ثام صلى الله عليه واله وسلم بجر رداءه حتى 
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رقى المنبر فخطب ودعا لهم . فلم يزل يدعو 
حنى مطرت السماء ») 

وى صحيح البخارى «١‏ أنه لما جاء الأعرابى 
وشكا للنبى صل الله عليه وسلم القحط . 
فدعا الله فانجابت الساء بالمطر . قال صل الله 
عليه وسلم : لو كان ابو طالب حيا لقرت 
عيناه . ومن ينشدنا قوله ؟ فقال عل رضى الله 
عنه : يا رسول الله كآانك أردت قوله : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

تال اليتامى عصمة للأرامل 

فتهلل وجه النبئَ صل الله عليه واله وسلم وم 
ينكر إنشاد البيت ولا قوله يستسقى الغيام 
بوجهه . ولو كان ذلك حراما أو شركا لأنكره وم 
يطلب إنشاده . 


وكان سبب إنشاء أبى طالب هذا البيت من 
ملة قصيدة مدح بها النبَ صل الله عليه واله 
وسلم أن قريشا فى الجحاهلية أصابهم قحط 
ناستسقى لهم أبو طالب وتوسل بالنبىّ صل الله 
عليه واله وسلم وكان صغيرا . فاغدودق عليهم 
السحات بال مطر ٠‏ فأنشأ أبو طالب تلك 
القصيدة . 


وصح عبن ابن عباس رضى الله عنها أنه 
ال : أوحى الله تعالى إلى عيسسى عليه 
السلام : يا عيسى امن بمحمد ومر من أدركه 
من أمتك أن يؤمنوا به , ولولا محمد ما خلقت 
اخنة والنار » ولقد خلقت العرش على الماء 
ناضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فسكن . 


كن 


قال فى الجوهر المنظم فإذا كان له صلى الله 
عليه واله وسلم هذا الفضل والخصوصية أفلا 
يتوسل به ؟ 

وذكر القسطلانى فى شرحه على البخارى 
عن كعب الأحبار : أن بنى إسرائيل كانوا إذا 
قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم . فعلم بذلك 
أن التوسل مشروع حتى فى الأمم السابقة . 

وقال السيد السمهودى فى خلاصة الوفاء : 
إن العادة جرت أن من توسل عند شخص بمن 
له قدر عنده يكرمه لأجله ويقضى حاجته » 
وقد يتوجه بمن له جاه إلى من هو أعلى منه , 
وإذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة كما فى 
صحيح البخارى فى حديث الثلاثة الذين أووا 
إلى غار فأطبق عليهم ذلك الغار فتوسل كل 
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نم إلى الله تعالى بأرجى عمل له فانفرجت 
الصخرة التى سدت الغار عليهم » فالتوسل به 
صل الله عليه واله وسلم أحق وأولى لما فيه من 
انبوة والفضائل سواء كان ذلك فى حياته أو بعد 
رنانه . فالمؤمن إذا توسل به إن| يريد بنبوته التى 
جمعت الكالاات . 

رهؤلاء المانعون للتوسل يقولون يجوز التوسل 
بالأعمال الصالحة مع كونها أعراضا » فالذوات 
الفاضلة أولى . فإن عمر رضى الله عنه توسل 
بالعباس رضى الله عنه . وأيضا لو سلمنا ذلك 
فول لهم : إذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة 
فا اللانع من جوازها بالنبَ صلى الله عليه وآله 
وسلم باعتبار ماقام به من النبوة والرسالة 
والكالات التى فاقت كل كيال وعظمت على 


نل 


كل عمل صالح فى الخال الما ل مع ما تبت من 
0 ا ا ات 
الأحاديث الدالة على ذلك ٠.‏ ومثله سائر الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . وكذا الأولياء وعباد الله الصالحين لا 
فيهم من الطهارة القدسية ومحبة رب اليرية 
وحيازة أعلى مراتب الطاعة واليقين من رب 
العالمين 3 وذلك سسنيسة كونهم من عاد الله 
المقربين . فيقضى الله سبحانه وتعالى بالتوسل 
التوسل مع الأدب الكامل واجتناب الألفاظ 
5 ما 00 8 8 
التى توهم التاثير لغير الله تعالل . 
ومن أدلة جواز التوسل قصة سواد , بن قارب 
رضصى الله عنه التتى رواها الطيرانى فى الكبير . 


وفيها 0 أن سواد بن قارب انشد رسول الله صلى 


14 


الله عليه واله وسلم قصيدته التى فيها التوسل 
زه ينكر عليه . ومنها قوله : 
ُشهد أن الله لارت غيره 
وانك مأمون على كل غائب 
أنك أدنى المرسلين 00 
إلى الله ياابن الأكرمين الأطايب 
نمرنا بها يأتياك يا خى و مرسل 
وإد كان ل فيها فيه شيب الذوائب 
وكن فى شميعا يوم لذو شماعة 
بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه واله 
رسلم قوله « أدنى المرسلين وسيلة » ولا قوله 
#وكن لى شفشيعا ) . 


سيا 


وكذا من أدلة التوسل مرثية صفية رضى الله 


نان 


عنها عمة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
فإنها رئته بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم 
بأبيات فيها قوها : 
الايارسول الله أنت رجاؤنا 
وكنت بنا برا ولم تك جافيا 

ففيها النذاء بعد وفاته مع قوها وأنت 
رجاؤنا ا وسمع تلك المرثية الصحابة رضى الله 
عنهم فلم ينكر عليها أحد قوها ( يارسول الله 
أنت رجاؤنا ) 

قال العلامة ابن حجر فى كتابه المسمى ب 
( الخيرات الحسان فى مناقب الإمام أبى حنيفة 
النعان ) فى الفصل الخامس والعشرين : إن 
الإمام الشافعى أيام هو ببغداد كان يتوسل 
بالإمام أبى حنيفة رضى الله عنه يجىء إلى 


1 


ضريحه يزوره فيسلم عليه تم يتوسل إلى الله 
تُعالى ده ىُْ فضاء حاحاته 8 
الشافعى رصى الله عنبا حتى تعجب ابئه عبد 
الله سس الإامام أحد 3 فقّال له الإمام أحجمد إن 
الشافعى كالشمس للناس وكالعافية لللدن . 
١ 1 0‏ الشَاة ماع : تت 
ونا بلغ لإمام شعى ال اهل المغرم 
توسلون إلى الله تعالى بالإمام مالك لم ينكر 
وقال الإمام أبو الحسن الشاذلى رضى الله 
عله : من كانت له إلى الله تحاجة وأراد قضاءها 
فليتوسل إلى الله بالإمام الغزالى . 


ودكر العلامة ابن حجر 6 كتانة المسمى 1 


4 


ب ( الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع 
والزندقة ) أن الإمام الشافعى رضى الله عنه 
توسل بأهل البيت النبوى حيث قال : 
ال النبىّ ذريعتى 
وهم إليه وسيلتى 
أرجو بهم أعطى غدا 
بيدى اليمين صحيفتى 
وذكر العلامة السيد طاهر بن محمد بن 
هاشم باعلوى فى كتابه المسمى ( مجمع 
الأحباب فى ترحمة الإمام أبى عيسى الترمذى 
صاحب السئن ) أنه رأى فى المنام رب العزّة 
فسأله عنما تحفظ عليه الإيان حتى يتوفاه عليه . 
قال : فقاللى : قل بعد صلاة ركعتى الفجر 
قبل صلاة فرض الصبح : إلى بحرمة الحسن 
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رأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه نجنى من الغم 
لذى أنا فيه . يا ححئ يا قيوم ياذا الجلال 
بالإكرام أسالك أن تحيى قلبى بنور معرفتك 
با الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين » فكان 
لإمام الترمذى يقول ذلك دائما بعد صلاة 
الصبح سنة ويأمر أصحابه به ويحثهم على فعله 
رعلى المواظبة عليه وهو إمام حجة يقتدى به . 

بل هذا الأمر أعنى التوسل لم ينكره أحد قط 
من السلف والخلف حتى جاء هؤلاء 


40 . 
امحروت . 


وفى الأذكار للإمام النووى « أن النبئّ صلى 
الله عليه واله وسلم أمر أن يقول العبد بعد 
ركعتى الفجر ( ثلاثا) اللهم رب جبريل 
سكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم 


4 


أجرنى من النار» قال العلامة ابن علان فى 
فى قبول الدعاء . وإلا فهو سبحانه وتعالى رب 
جميع المخلوقات . فأفهم ذلك أنه من التوسل 


آأأت 


وق شرح حزب البحر للامام 0 
ذكر كثير من الأخيار . اللهم إنا ١‏ تتوسل ! 
مهم فإنهم أحبوك . وما أحبوك 0 
فبحبك إياهم وصلوا إلى حبك ونحن لم نصل 
إلى حبهم فيك . فتمم لنا ذلك مع العافية 
الكاملة الشاملة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين 

ولبعض العارفين دعاء مشتمل على قوله 
( اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها 
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وبعلها وبنيها نور بصرى وبصارتى وسرى 
زسريرتى ) قال بعض العارفين وقد جرب هذا 
اللاكتحال نور الله بصبره 3 وذلك من الأسياب 
العادية 3 م أي تأثير ها 3 والمؤثر هو الله تعالى 
م والشراب سبيين اللشبه والرى . لا تأثير 
هي والمؤثر هو الله تعالى وسجله 3 وجعل الطاعة 
سببا للسعادة ونيل الدرجات جعل أيضا 
التوسل بالأخيار الذين عظمهم الله تعالى وأمر 
بتعظيمهم سسأ لقضاء |الحاحات 8 فليس قَّ 
ذلك كفر ولا إشراك . 
ومن تتبع أذكار السلف والمخلف وأدعيتهم 
واورادهم وجد فيها شيئا كثيرا فى التوسل وم 


ينكر عليهم أحد فى ذلك حتى جاء هؤلاء 
المنكرون . ولو تتبعنا ما وقع من أكابر الأمة فى 
التوسل لامتلأت بذلك الصحف وفيا ذكر 
كفاية ومقلع لمن كان بمرأى من التوفيق 
ومسمع ٠‏ وإنما أطلت الكلام فى ذلك ليتضح 
الأمر لمن كان متشككا فيه غاية الإيضاح لأن 
كثيرا من المذكرين للتوسل يلفون إلى كثير من 
الناس شبهات يستميلوهم ما إلى معتقدهم 
الباطا 


فعسى أن يقف على هذه النصوص من أراد 
الله حفظه من قبول شبهاتهم فلا يلتفت إليها 
ويقيم عليهم الحجة فى إبطالها . فعليك باتباع 
الحمهور والسواد الأعظم وإلا كنت مشاققا لله 
ورسوله ومتبعا غير سبيل | المؤمنين . وقد قال 


نعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
اهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
رنصله جهنم وساءت مصيرا ) وقال سرد ” الله 
صلى الله عليه واله وسلم « عليكم با 
الأعظم فإن) يأكل الذئب من الغنم القاصية 1 
قال صلى الله عليه واله وسلم « من فارق 
الجماعة قيد شير فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنعه ) . 

وقد ذكر العلامة ابن الحوزى فى كتابه 
المسمى ( تلبيس إبليس ) أحاديث كثيرة فى 
التحذير من مفارقة السواد الأعظم : 

منبا حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنب| 
عن النبى صلى الله عليه واله وسلم أنه خطب 
فى الحابية فقال « من أراد بحبوحة الحنة فليلزم 


١٠١ * 


الجماعة . فإن الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد ) 

وحديث عرفجة رضى الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول « يد الله على الجاعة والشيطان مع من 
تخالف الجاعة ) 

وحديث أسامة بن شريك رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم يقول « يد الله على اللجماعة فإذا شذ الشاذ 
منهم اختطفته الشياطين ى) يختطف الذئب 
الشاذة من الغنم » 


النبىّ صلى الله عليه واله وسلم أنه قال « إن 
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الشيطان ذئب الإنسان كذثب الغنم يأحذ 
الشاة الشاذة القاصية والنائية . فإياكم 
والشعاب وعليكم بالجاعة العامة والمسحد 0 
صل الله عليه واله وسلم أنه قال « اثنان خير من 
واحد وثلاثة خير من اثنين وأربعة خير من 
ثلاثة , فعليكم بالجماعة فإن الله تعالى لن يجمع 
أمتى إلا على هدى ؛ 

فهؤلاء الممكرون للتوسل والزيارة فارقوا 
الجماعة والسواد الأعظم وعمدوا إلى ايات كثيرة 
فحملوها على المؤمنين الذين تقع منهم الزيارة 
(التوسل وتوصلوا بذلك إلى تكفير أكثر الأمة من 
العلماء والصلحاء والعياد والزهاد وعوام 


ل 


الخلق . وقالوا إسهم مثل أولثك المشركين الذين 
قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلغى ) 
وقد علمت أن المشركين اعتقدوا ألوهية غير الله 
تعالى واستحقفاقه العبادة . وأما المؤمنوك فلم 
معتاسيكت أحد هخم ألوهية عبر يذه واستحقاقه 
العرادد 3 فكيف عيعلونهم مثل أولئتك المشركين 
0 سحاتك هذا سبتال عظيم 2 . 
الرد على معتقدات المنكرين للزيارة والتوسل 
وغغا ميعتقّده المنك ل لل نابة ال , 
وتماار رون للزيارة والتوسل منع 
طلب الشفاعة م: ن النبىٌ صلى الله عليه واله 
وسلم ء. ويقولون ! : ن الله تعالى قد قال فى كتابه 
العزيز 0 من د الذى يسُشع علاءة إلا بإذنه ( 
وقال تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) 
فالطال للشفاعة لا يعلم حصول الإذن للنبئٌ 
صلى الله عليه واله وسلم فى أنه يشفع له فكيف 


15 


يصلب منه ال لشفاعة ولا يعلم أنه عمن ارتضى 
نكيف يطلب الشفاعة ؟ واحتجاجهم هذا 
مردود باطل بالأحاديث الصحيحة الصريحة فى 
حصول الإذد للنبئٌ صلى الله عليه وأله وسلم 
بالشفاعة للمؤمنين 

وقد صحت الأحاديث بأنه صلى الله عليه 
5 0 01 0د 1 
المشهور . ولن صلى على النبى صلل الله عليه 
واله وسلم يوم الجمعة . ولمن زار قبره صلى الله 
عليه واله وسلم . 

وحاءت أحاديث كثيرة 6 أعمال من عملها 
حلت له الشفاعة ولو ذكرناها لطال الكلام . 

وجاءت أحاديث صريحة فى شفاعته لعصاة 


17 





أمته كقوله صلى الله عليه واله وسلم « شفاعتى 
لأهل الكباث رضت م 

بكر كثير من المفسرين فى قوله تعالى 
( ولا يشفعون 1 ن ارتضى ) أن .كل من مات 
مؤمنا كان ممن ارتضى فيد خل فى شفاعته صلى 
الله عليه وسلم . 

فشبت بهذا كله أن الشفاعة ثابتة ومأذون 
للنبنَ صلى الله عليه واله وسلم فيها لكل من 
مات مؤمنا . فالطالب للشفاعة كأنه يتوسا ل إلى 
الله تعالى بالنين صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تحفظ عليه الإيهان إلى أن يتوفاه الله فيدخل قُْ 
شفاعة النبن صلى الله عليه وآله وسلم ويكون 
من أهلها . وهذا كله ظاهر لا يخفى إلا على 
من انطمست بصيرته والعياذ بالله تعالى . 


١١مم‎ 


وما يعتقده هؤلاء المتكرون للزيارة 
ملع النداء للميت والجاد ''!' ويقولون إن ذلك 
وإشر اك وعبادة لغير الله تعالى 3 وهذا أيضا 
7 ومردود ولا مستلد هم فيه , 
أن النداء دعاء وكل دعاء عصادة 35 . الدعاء مجح 
2 0 33 
العبادة , وحملوا كثيرا مر: الأيات القرانية التى 
نزلت ىُّ المشركين على الموحدين الذين يصدر 
منهم النداء المذكور وهذا تلبيس قُّ الدين 
ترصلوا به إلى تضليل كثير من الموحدين 


)١(‏ يعنى أن المنكرين للتوسل يقولون : إن الجسم بعد مفارقة 
الريح ضار حيادا| 1 وهم محوحود بقول النبى صل ائله صلية وسلم 


٠! ٠ - 2 0 20 1 03 2 32 -‏ :ا 
! 1 . الى . الناى ع ف! 
لفقي إما روصة من رياص خنة وإما جفرة مر حمر الثار ؛ فاحمسم 


: 6 . 1 | 1 
بلعو تبعا أ لتنعم ال لر وسح يعدب كعدلك ٠:‏ ولو كان جمادا لما نعم أمو 
جه . 


علب . اه مه ححه . 


٠) 


وحاصل لرد عليهم أن النذاء قد يسمى 
دعاء يا فى 7 تعالى ( لا نجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) لكنه لا يسمى 
عادة . فليس كل دعاء عيادة . 

ولو كان كل نداء دعاء وكل دعاء عبادة 
لشمل ذلك نداء الأحياء والأموات . فيكون 
كل نداء ممنوعا مطلقا سواء كان للأأحياء 
والأموات أم للحيوانات والحادات ٠‏ وليس 
الأمر كذلك . وإنما النداء الذى يكون عبادة 
هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه للعبادة 
فبرغبول إليه وتخضعون بين يديه . 

فالذى يوقع فى الإشراك هو اعتقاد ألوهية 
غير الله تعالى . أو اعتقاد التأثير لغب الله 


تعالى . وأما محرد النا لمن لا يعتقدون ألوهيته 


لاتير ه أو استحقاقه للعبادة فإنه ليس عبادة ولو 
كان ميتا أو غاثبا أو حمادا . وقد ورد فى أحاديث 
كثيرة نداء الأموات والحيادات 

فقوهم كل نداء دعاء وكل دعاء عبادة غير 
صحيح على إطلاقه وعمومه . ولو كان الأمر 
كذ لك لامتنع نداء الجى وا ميت فإنهها مستويان 
ى أن كلا منب) لا تأثير له فى شىء . 

ولا يعتقد احد من المسلمين ألوهية غير الله 
نعالى ولا تأثير احد سوى الله تعالى . فإن قالوا 
إن نداء الحى والطلب منه لشىء من الأشياء 
إلا هو لكونه قادرا على فعل ذلك الشىء الذى 
طلب منه . وأما الميت والجاد فإنه عاجر 
بلا قدرة له عل فعل شبىء ء من الأشياء ٠‏ فلقول 
شم : اعتقّادتم أن اخحى قأدر على بعض 


١ 


الاشياء يستلرم اعتقادكم أن العبد نلق أفعال 
نمعسه الاختيارية وهو اعتقاد فاسد ومذهب 
باطا 


فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخالق 
لا للعباد وأفعالهم هو الله وحده لا شريك له ى 
والعبد ل ليس له الا الكسب الظاهرى , قال الله 
تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) وقال تعالى 
( الله خالق كل شىء ) فيستوى الحى والميت 
والمحاد فى أن كلا منهم لا خلق له ولا تأثير. 
والمؤثشر هو الله تعالى وحده . فالذى يقدح فى 
التوحيد هو اعتشاد التأثر لغير الله أو اعتقاد 
الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله . وأما محرد 


لنداء م١‏ غم اعتقاد * عام ذلك فلا م 1 
22 3 ع« 2 صر ر 


شه , 


والأحاديث التى ورد فيها النداء للأموات 
والمادات من غير اعتقاد الألوهية والتاثير 
كثيرة : 

منبا حديتٌ الأعمى الذى تقدمت روايته 
عن عثاك بن حنيف رضى الله عنه فإنه فيه ( يأ 
محمد إنى أتوجه بك الى ربك » وتقدم أن 
الصحابة رضى الله عنهم استعملوا ذلك الدعاء 
بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم . 

وحديث بلال بن الحارث المتقدم أيضا فإن 
فيه : أنه جاء الى قير النبى صلى الله عليه واله 
وسلم وقال : يارسول الله استسق لأمتك . 
نفيه النداء بعد وفاته صل الله عليه واله 
سلم .والخطاب بالطلب منه أن يستسقى 


أمتة ., 


١1١ 


ومن ذلك الأحاديث الواردة فى زيارة القبور 
فإن فى كثير منها النداء والخطاس كقوله ١‏ السلام 
عليكم يا أهل القبور السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين وإنا شاء الله بكم لاحقون ) 
قفيها نداء وخطاتب ٠‏ وهى أحاديث كثيرة لا 
حاجة إلى الإطالة بذكرها . 


وتقدم أن السلف والخلف من أهل المذاهب 
الأربعة استحبوا للزائر أن يقول تجاه القر 
الشر يف (١‏ يا رسول الله إنى جئتك مستغمرا من 
ذنبى مستشفعا بك إلى ربى » 


وقد جاءت صورة النداء أيضا فى التشهد 
الذى يقرؤه الإنسان فى كل صلاة حيث يقول : 
السلام عليك أءها النبىّ ورحمة الله وبركاته . 


1١١: 


/ 1 3 0 - . 
وصح عن دلال بن اخارث رصى الله عنه 


0 1 ثاإت 3 1 1 | 3 
انك الج غنات هام الشبحط لمهم عام 1 مادة 

آذ 0 م 
فمحدها مه بلة فضار يقول : | الحمدأه 
واتجمداء 8 


وصح أيضا أن أصحاب النبيّ صل الله 
عليه واله وسلم لما قاتلوا مسيلمة الكذاب كان 
شعارهم واتحمداه واتحمداه . 
وفى الشفاء للقاضى عياض أن عبد الله بن 
عمر رصى الله عنبها خدلت جله مرة فقيل له 
ادكر أحب الناس إليك . تقال واخمداه 
دانطلقت رحله . 


وجاء فى الخطاب والنداء للجيادات أحاديث 


١١ه‎ 


إذا نزل أرضا قال «يا أرض ربى وربك الله » 
فهذا نداء وخحطاب لاد ولا كفر ولا إشراك 
فيه . إذ ليس فيه اعتقاد ألوهية واستحقاق 
عبادة ولا اعتقاد تأثير لغير الله تعالى . 

وقد ذكر الفقهاء فى اداب السفر : أن 
المسافر إذا انفلتت دابته بأرض ليس بها أنيس 
فليقل : يا عباد الله احبسوا . وإذا ضل شيئا أو 
أراد عونا فليقل يا عباد الله أعينونى أو 
أغيئونى . فإن لله عبادا لا تراهم . 

واستدل الفقهاء على ذلك بها رواه ابن 
السنى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
إذا انفغلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : 
يأ عباد الله احبسوا فإن لله عبادا محميبونه ؛ ففيه 


١أ١5ك‎ 


نداء وطلب نفع أى التسبب فى ذلك من عباد 
الله الذين 4 بشاهدهم . وى حديث آخر رواه 
الطبرانى أند مسى الله عليه وآله وسلم قال ١‏ إذا 
أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس 
فيها أنيس فليقل يا عباد الله أعينونى » وى 
رواية ١‏ أغيثونى فإل لله عمادا لا ترونهم ١‏ قال 
العلامة ابن حجر فى حاشيته على إيضاح 
المناسك : وهو جرب كما قاله الراوى للحديث 


#6 
المذكو: . 
و مله 


وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنه) قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال 
:يا أرض ربى وربك الله . أعوذ بالله من شرك 
ومن شر ما فيك ومن شر ما خلق فيك وشر 


1١1١ال‎ 





مايدت عليك 3 أعوذ بالله 3 أسد وأسود ومن 
احية والعقرب وس 0-2 ساكن اليلد ووالد وما 
ولد . » وذكر الفقهاء أنه يسن للمسافر الإتيان 

وروى الترمذى عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عتهما والدارمى عن طلحة بن عبيد الله 
رصى الله عنه ( أنه صلى الله عليه واله وسلم 
كان إذا رأى اغلال قال : ربى وربك الله ) 

وصح ١‏ أنه لما توق كيه أقبل أبو بكر رضى 
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم 
بكى وقال : بأبى وأمى طبت حيا وميتاء. 


١14 


ذكرنا ياحمد عند ربك ولنكن بالك + . 
وفى رواية للإمام احمد ١‏ فر جبهته ثم قال 
دانبياة 5 لم قلها تا وقا 8 هو صقياأه 3 ثم 
شلها ثالنا وقال : وأخليلا. 1 0 قفي ذلك نداء 
وخطاتب له صلل الله عليه واله وسلم بعك وفاته 
و تحقق مر رصى الله عليه وفاته ع بقول 

ا مم الله علك قال وشه نك ١0‏ ب 
ى3 مل رصى ‏ م وا يبجحى 0 
الت وأمى ياسول الله لقد كان لك جدع تخطب 
الناس علية فلا كثروا واتمذت منرا لتسمعهم 
فارقتهم 5 بأبى أنت وأمى بارسول لله لقد بلع 
2 فضيلتك عند ريك أن جعل طاعتك طاعته 
5 أ :0 0 إْ ا سوأ فك أطا الله 
فقال : ( من يطع الرسول اع الله ) 


| 4 


بابى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من 
فضيلتك عنده أن بعك آخر الأنبياء وذكرك 6 
أوهم فقال ( وإذ أخذنا من التبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ) بأبى 
أنت وأمى بارسول الله لقد بلغ م: فضيلتك 

2 1 .ا 1 3 

عنذه ال اهل النار يودود أن يكونوا أطاعوك 
وهم بين أطباقها يعذبون يقولون ( يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا ) بأبى أنت وأمى يارسول 
الله لقد اتبعك فى قصر عمرك مالم يتبع نوحا فى 
كير سنه وطول عمره. فانظر إلى هذه الألفاظ 
التى نطق مها عمر رضى الله عنه فقد تعدد فيها 
التذاء له صلل أله عليه واله وسلم بعك وفاته وقد 
رواها كثبر من أئمة الحديث . وذكرها القاضى 
عياض فى الشفاء والقسطلانى ف المواهب 


ليل 


رالغزانىي فى الإحياء وابن الحاج فى المدخل 
فيبطل عبا وبغيرها من الأدلة قول المانعين للنداء 
مطلقا القائلين إن كل نذاء دعاء وكل دعاء 
عيادة . 

وروى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن 
فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قالت لما توق رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ويا أبتاه أجاب ريا دعاه ؛ 
يا أبتاه جنة الفردوس مأواه . يا أبتاه إلى جبريل 
ننعاه . وى رواية : إلى جبريل نعاه » والنعى 
هو الإخبار بالموت ؛ ففى هذا الحديث أيضا 
نداؤه صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاته . 

ورثته عمته صفية بمرائى كثيرة » قالت فى 
مطلع قصيدة منها : 


ألا يا رسول الله كنت رجاءنا 
وكنت بنا برًا ول تك جافيا 
ففى هذا البيت أيضا نداؤه صل الله عليه 
واله وسلم بعد وفاته ولم ينكر عليهااحد من 
الصحابة مع حضورهم وسماعهم له . 
وتما جاء مر النداء للميت التلقين له بعد 
الدفن . وقد ذكره كثير من الفقهاء واستندوا فى 
ذلك إلى حديث الطبرانى عرد ن أبى أمامة رضى 
الله عنه واعتضد بشواهد كشيرة . وصورته أن 
يقول للميت عند قيره بعد دفنه : يا عند الله 
ابن أمة الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله . وأن الحنة حق وأن 
النار حقٌ وأن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله 


١75 


يبععث من فى القبور . قل . رضيت بالله ربا . 

وبالاسلام دينا . وبمحمد صل الله عليه واله 
وسلم نبيا و وبالكعية قبلة . وبالمسلمء ن إخوانا . 
ربى الله لا إله إلا هووارب العرش العظيم : 
ففى التلقين الخطاب والنداء للميت فكيف 
بمنعون النداء مطلقا ؟ 


ومن النذاء للميت ما جاء فى الحاديث 
المشهور حيث نادى النبىٌ صل الله عليه وسلم 
كفار قريش المقتولين يوم بدر بعد إلقائهم فى 
الم يباه روأه البخارى وأصحاب السنن . 
وذكروا أن الننّ صل الله عليه وسلم جعل 
يناديم بأسائهم , وأسماء ابائهم ويشول 


0 أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله * ؟ فإنا قد 


1١ 


بحام م وعلنا رينا حقا . فهل وجدتم 
ما وعدكمر كم حمًا؟ ع 


والعلماء الأخيار والأولياء الكبار ثما يدل على 
حواز ذأ 9 النذاء والخطاب كت 3 كثير 0 59-734 
دول نقله الأعيار ومصى عل د القرون 
وال : !| 5 . انكاء قكيفت : 
والاعصار ولا وقع منهم | ل ءه 7 جوز 
الإقدام عل تكفير المسلمين بشى ء قام شوته 
بالراهين . وق الحديت الصحيح « م: قال 
7 072 2 ا 0 
لأخيه المسلم يا كافر فقد باء مبا أحدهما إن كان 
ىأ قال وإلا رحعك عليه 1 قال العلياء 

قتا ألف كافر أولى سس إراقه دم امرىء مسلم 3 
فيجب الاحتياط فى ذلك فلا يحكم على أحد 


١: 


من أهل القلة بالكفر إلا بأمر واصح قاطع 
لاسلام 


ورايت رسالة للشيخ محمد بن سلييان 
الكردى المدنى صاحب الحواشى على ختصر 
بافضل لق الفقه على مذهب الإمام الشافعى 
رصى الله عنه . قال فى تلك الرسالة مخاطب 
محمد بن عبد الوهاب حون قأم بالدعوة . وكان 
محمد بن عبد الوهاب من تلامذة الشيخ محمد 
ابن سلبان المذكور وقرأ عليه بالمدينة المنورة ٠‏ 
قال فى تلك الرسالة : يا ابن عبد الوهاب سلام 
على من اتبع اضدى ٠‏ فإلى أنتصحك لله تعانى 
'ن تكف السانك عن المسلمين . فإ سمعت 
من شخص أنه يعتقد تأثبر ذلك المستغاث به 


. . - 5 1 . 0 ' . ا 
من دول الله تعالى تعرشة الصوابت وادكر نه 


١ 


الأدلة عبى أنه لا تأر لغير الله تعالى ٠.‏ فإن أبى 
فكفره حينئذ بخصوصه . ولا سبيل لك إلى 
تكفير السواد الأعظم من المسلمين وأنت شاذ 
عن السواد الأعظم . فنسبة الكفر إلى من شد 
عن السواد الأعظم أقرب لأنه اتبع غير سبيل 
المؤمنين . قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) 
و« إن ياكل الذئب من الغنم القاصية »اه . 
بيان أن المانعين 
للزيارة والتوسل قد تجاوروا الحد 

والحاصل أن هؤلاء المانعين للزيارة والتوسل 
قد تجاوزوا الحد فكفروا أكثر الأمة واستحلوا 
دماءهم واموالهم وجعلوهم مثل المشركين الذين 
كانوا فى زمن النبىّ صلى الله عليه واله وسلم . 

١75 


وقالوا إن الناس مشركون فى توسلهم بالنين 
7 َه ا 2 َه , 1 أ 7 
صلل الله عليه والشه وسلم وبعيره من الأانسا 
والأولياء والصالحين وفى زيارتهم قبره صلى اند 


عليه واله وسلم وندائهم له بقوشم يا رسول الله 
نسألك الشفاعة . وحملوا الآيات القرانية التى 
نزلت قث المشركين على خواص المؤملين 
: امهم . كقوله ثعاا ا - ( 
وعسوامهم كقوله تعالى ( فلا تدعو مع الله 
احدا ) وقوله تعالى ( ومن أضل ممن يدعو من 
دول الله من أ سس يات لله إلى يوم القيامة لثسجم 
03 ن دعاثهم غافلو ل وو إذا حشر الئاس كأنوا شم 
أعداء وكانوا بعبادتيم كافر ىه 22 وقوله تعالى 
( فلا تدع مع الله إِها اخر فتكون من المعذين ) 
: ل لا 0 3 3 ا -. 
ووه تعالى 0 له دعو الحق والذين يدعو م 
7 لاء ليبلغ فاه وما هو مالغه وما دعاء 


١ 1 


الكافرين إلا فى ضلال ) وقوله تعالى ( والذين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 
ولا ينبئشك مثل خبير ) وقوله تعالى ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا أولنك االذين يدعون يبتغود 
إلى رهم الوسيلة أعهم أ قرب ويرجول رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محدورا ) 
وأمثال هذه الأيات فى القران كثير. كلها حملوا 
الدعاء فيها على النداء ثم حملوها على المؤمنين 
الموحدين 

وقالوا : إن من استغاث بالنبيَ صلى الله 
عليه واله وسلم أو بغيره من الأنبياء والأولياء 


١ 4 


والصالحين أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه يكون 
مثل هؤلاء المشركين ويكون داخلا فى عموم 
هذه الآيات . وإنهم مثل المشركين الذين كانوا 
يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 
تخلق شيئا بل كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله 
تعالى بدليل قوله تعالى ( ولئن سألتهم من 
العليم ) فيا حكم الله عليهم بالكفر والإشراك 
إلا لقوهم ( ليقربونا إلى الله زلفى ) فهؤلاء 

وقالوا : إن التوحيد توعان : توحيد الر بوبية 
وهو الذى أقر به المشركون . وتوحيد الألوهية 


لحيل 


وهو الذى أقر به الموحدون وهو الذى يدخلك 
فى دين الإسلام . وأما توحيد الربوبية فلا 

وكلامهم كله باطل لأن الدعاء الذى 6 
الآيا نات بمعنى. العيادة وهم لمسوا على الخلق 
وجعلوه ه بمعنى. النداء وقدعلمت بطلانه من 

3 ١ 11 ا د‎ ١ . 

النصوص السابفة . وأمأ جعالهم لكو حيد 
نوعين توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية فباطل 
أيضا . فإن توحيد الربوبية هو توحيد 
الألوهية . الا ترى إلى قوله تعالى ( ألست 
بربكم ؟ قالوا بلى ) ول يقل ألست بإلهكم . 
الي مهم بتوحيا الربوبية ٠»‏ ومن المعلوم أن 
من | قر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية إذ ليس 
الرب غير الإله بل هو الإله بعينه . وفى 


1١ 


الحديث «١‏ إن الملكين يسألان العبد فى قيره 
نفيقولان له : من ربك ؟ ولم يقولا له من 
إشك ؟ » فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد 
لألوهية . ومن العجب أن هؤلاء القوم يأتيهم 

, فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله . فيقولون له أنت لم تعرف 





لتوحيد . وتوحيدك هذا توحيد الربوبية 
وماعرفت توحيد الألوهية » فيستحلون دمه 
وماله بالتلبيسات الباطلة ٠‏ وهل للكافر توحيد 
صحيح ؟ فإنه لو كان للكافر توحيد صحيح 
لأخرجه من النار إذ لا يبقى, فيها موحد . 

فهل سمع المسلمون فى الأحاديث والسير أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا قدمت 
عليه أجلاف العرب ليسلموا على يده فصل 


١١ 


هم توحيد الربوبية والآألوهية . ويخبرهم أن 
توحيد الألوهية هو الذى يدخلهم فى دين 
وظاهر اللفظ ويحكم بإسلامهم . فا هذا 
الافتراء والزور على الله ورسوله ٠‏ فإن من وحد 
الرب فقد وحد الإله . ومن أشرك بالربٌ أشرك 
بالإله ٠‏ فليس للمسلمين ن إله غير الرب . فإذا 
قالوا لا إله إلا الله إنما يعتقدون أنه هو رمهم 
فينفون الألوهية عن غيره ك| ينفون الربوبية عن 
غيره أيضا و يشتون له الوحدانية فى داته وصفاته 
وأفعاله . 


والذى أوقع المشركين فى الشرك والكفر ليس 
مجرد قولحم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
الفى ) كى) زعم هذا القائل بل اعتقادهم أن 


١5 


غير الله قد يكون إِا يستحق العبادة . وإن 
كانوا يعتقدون أن الخالق والمؤثر هو الله تعالى , 
فلما اعتقدوا ألوهية غير الله واستحقاقه وأقيمت 
عليهم الحجة بام لا يملكون لكم ضرا 
ولا نفعا ولا يخلقون وهم يخلقون قالوا ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فاعتقاد 
الألوهية واستحقاق العبادة لغيره هو الذى 
أوقعهم فى الشرك وم ينفعهم اعتقادهم أن 
الخالق والمؤثر هو الله مع وجود اعتقادهم ألوهية 
غير الله واستحقاقه العبادة . وأما المسلمون 
فإنهم لله الحمد بريئون من ذلك إذ لا يعتقدون 
شيكا يستحقٌ الألوهية والعبادة غير الله . فهذا 
هو الفرق بين الخحالين . وأما هؤلاء الجاهلون 
المكفرون للمسلمين فإنهم لا لم يعرفوا الفرق 


رضن 


02 الحالتن لهأ وقالوا : إن التوحيد 


شاك : توحيك ألْر بوبية ٠‏ وتوحيك الألوصية 3 


وتو صلوا ذلك إلى تكفم المسلمين . 


فتأمل فيا تقدم من النصوص يتضح لك 
الحال إن شاء الله تعالى وتعلم أنْ ما عليه السواد 
الأعظم هو الحق الذى لا مخيص عنه . وما 
يعتقده هؤلاء الملاحدة المكفرون للمسلمين أن 
فرك أكير وهذا أيضا باطل . فإن رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم أمر صاحية عمر ابن 
الخطاب وعلى سن أبى طالب رضى الله عنب) أن 
يقتصدا أويسا القرنى ويسالاه الدعاء 
والااستغمار ا 8 صحيح مسلم . 


١1 


جواز التبرك باثار الصالحين 

وأما التبرك باثار الصالحين فقد كان 
الصحابة رضى الله عنهم يزدحمون عل ماء 
وضوثه يتيركون بهء وإذا تنخم أو بصق 
يأخذون ذلك ويتمسحون به . وازدحموا على 
الحلاق عند حلق رأسه صل الله عليه واله 
وسلم واقتسموا شعره يتتركون به . وشرب عبد 
الله بن الزبير دمه صلى الله عليه وآله وسلم لم 
احتجم . وشربت أم أيمن بوله فقال لما : 
صحة يا أم أبيمن . وكل ذلك ثابت فى 
الأحاديث الصحيحة ولا ينكر ذلك إلا جاهل 
أو معاند . بل ثبت «١‏ أنه صلى الله عليه واله 
وسلم جاء سقاية العباس رضى الله عنه ليشرب 
من ماء السقاية » فأمر العد من ابه عبد الله أن 


1 


يأتى للنبن صلى الله عليه وسلم باء آخر من 
الدار غير ما يشرب منه المسلمون لأنه 
استقذره. وقال : يارسول الله هذا تمسه 
الأيدى نأتيك باء غيره . فقال لا إنها أريد بركة 
المسلمين وما مسته أيديهم ؛ . فإذا كان رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك ف| 
بالك بخيره . ذكل مسلم له نور وبركة . 
ولا نعتقد التأثير لغير الله تعالى » فطلب بركة 
الصالحين بالتماس اثارهم ليس فيه شىء من 
الإشرا ولا الحرمة . وإنما هؤلاء القوم يلبسون 
فى المسلمين توصلا إلى أغراضهم . فلا حول 
3 قو إلا بالله العلى العظيم . فلا يعتقدون 
موحدا إلا من تبعهم فيها يقولون قصار 
الموحدون على زعمهم أقل من كل قليل . 


شرن 


بيان ردود أهل العلم على 


كان محمد ب عد الوهاب الذى ابتدع هده 
١‏ خط لل محة 3 مسحد الدرعية 
الدعة # : : تّ : 8 7 
يقوا فى كل خطبه : ومن توسل بالنبى 
7 1 ٌْ ش 8 . 0 ١‏ عد 
كفرء وكان أخخوه الشيخ ينبن 9 
0 ا فكان - : 
الوهاتب من اهل العلم د َ 
8 مديدا فى كل ما يفعله أو يأمر به ول يتبعه 
إنكارا شديدا فى كل يمعله أو يامر ‏ 0 
فى شىء هما ابتدعه . وقال له أخحوه 0 
يوما : كم اركان الإسلام بأ 1 سس ْ 
الوهاب ؟ فقال خسة ء فقال أنت جعلتها 
ستة 3 السادس 1 5 "0 يتبعك فليس بمسلم 


يشان 


ا 
5 


جل اخخر يوما لمحمد بن عبد 
الهاب : كم يعتق الله كل ليلة فى رمضان ؟ 
فقال له يعتق فى كل ليلة مائة ألف . وفى آخر 
١‏ ييلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت فمن 
هزلاء لمسلمين دين يعتتهم الله تعاللمى وقد 


م 
١‏ تجا !١‏ المدينة الا أله ' 
يام شتله فار حل إلى المدذينه المتورة والقب رسالة 
5 الد عه وارسلها له ه متك وألف كته 
ع سم امل 5 سم 7 


2 
اذا انى اه حا صاذة ده ددس وامانه ايسا 
5 ا_- د 0 سرت سه 5-5 53 
, 3 تك 0 شه 37 د ات أذ وم أ 
تعرف صذقة بال قوما صترين قصدوك وهم وراء 
١ 1 1‏ 0 1 1 8 
جنا الغا فارسلت الب حجيال. لمسفم موب 
لوراك 3 5 + 1 م 


1 الله 0 "5 5 ساد أو * 
ابشنااق الألشب اه انواحجدك الصضادى عندك ١‏ 
0 3-0 
0 32 ' ا 1 ا ل * 
ثثان أاصدى الالم . ثقان له : إل حمميعع 
كا 
المسلمهة ما العلا ال أ والأاماد 09 
سس 200 حي 5 مسد © يود 
سيل 1 . 000 : ' : 5 
للتسذد نيتك لي هما انسيلهب مله امم نلسهة نك قنصا قهم 
9 ل 9 9 2 


000 | : 7 2 
تجدناتء كالم تععا ده حرا نا لذنات 
1 5 0 5 5-5 9 3 


ا ٠.‏ 7 05 : 
قال ١‏ 5 00 ا ا 0 
دشان لت رجحل جح امرة : ششمب؟ الذب الدى 
١ 0 35‏ 1 8 ل 00 3 
حنلك لت ستهما ام ملشوسا شصان لك 
. نه ل ام ل : ل حل 
1 ام 0 


37 اح لك م | ! 0000 ' 5 8 
دسا ىو , 5 نمسلا يهم إن سثويالنك سك شالهم 


١ 


مشركول 5 فشال له الرجل : إذدث دينك 
منفصل لا متصل 3 فعمن أخذته ؟ فقال وحى 
إممام كالخضر . فقال له : إذن ليس ذلك 
الإلهام الذى تدعيه . ثم قال له : إن التوسل 
مجمع عليه عند اهل السنة حتى ابن تيمية فإنه 
ذكر قية وجهان 1 يذكر أن قاعله يكفر نه ن 
حتى الرافضة والمخوارج والمبتدعة وكافة المبتدعة 
يقولون بصحة التوسل نه صل الله عليه واله 
وسلم . فلا وجه لك فى التكثير أصلا ء فقال 
له محمد بن عبد الوهاس : إن عمر استسقى 
واله وسلم ؟ ومفصكد حمد بن عيد الوهات 
بذلك أن العباس كان حيا وان النبىَ صلى الله 


١٠ 


عليه واله وسلم ميت فلا يستسقى به . فقال له 
ذلك الرجل : هذا حجة عليك . فإن 
استسقاء عمر بالعباس إنا كان لإعلام الناس 
بصحةالاستسقاء والتوسل بغير النبىّ صلى الله 
عليه واله وسلم . وكيف تحتج باستسقاء عمر 
بالعباس وعمر هو الذى روى حديث توسل ادم 
بالنبئ صلى الله عليه واله وسلم قبل أن يخلق . 
فالتوسل بالنبنَ صلى الله عليه وآله وسلم كان 
معلوما عند عمر وغيره ٠.‏ إنما أراد عمر أن يبين 
للناس ويعلمهم صحة التوسل بغير النبىٌ صلى 
الله عليه واله وسلم ٠‏ فبهت وتحير وبقى على 
بيان طرف من مقابحه 

ومن مقابحه أنه لا منع الناس من زيارة . 

النبى صل الله عليه واله وسلم خرج ناس من 
١:١‏ 


الأحساء وزاروا لنب صللى الله عليه وأله وسلم 


وبلغه خبرهم . فلا رجعوا مروا عليه 


نا! لرع 53 5 فأمر يحلق اهم ثم أركبهم 
مقلوبين من الدرعية إلى الأحساء . 
ودلغه مرة أن جماعة من الذين م يتابعوه من 
الأفاق !١‏ ة قصدوا الرزيارة والخح وعيروا على 
بعيا زْ عم وعم 
الدرعية . فسمعه بعضهم يقول لمن اتبعه : 
خلوا المشر كين يسيرون فى طريق المدينة . 
وكان ينبى عن الصلاة على النين صل الله 


عليه واله وسلم ويتادى من ساعها وينبى عن 
شالاة ام 1 8 

الإثيان بها ليلة الجمعة وعن الجهر بها عل 

المنائله. 2 تيؤدى هب : يبعا ذللك ويعاضه اشك 


العقاب . حتى إنه قتل رجلا أعمى كان مؤذنا 


١ ؟‎ 


صاخًا د صضوات حمسن نباه عن الصلاة على 


البىّ ص الله عليه واله وسلم فى المنارة بعد 


الأذان فلم دنه وأتى نالصا 0 على النبى صلى 


الله عليه واله وسلم فأمر بقتله فقتل . ثم قال : 
إن الربابة فى بيت الخاطئة : يعنى الزانية أقل 
إنما من ينادى بالصلاة على النبىّ صلى الله عليه 
واله وسلم فى المنائر . ويلبس على أصحابه بأن 
ذلكف كله محافظة عا >1١‏ زا أفظم قأ 
ا للك 2 لك 
ناث مجاقطه عل التوحيك . فم فطع قو! 


ومأ أشنع ثعله . 

53 
وأحرق دلاتا اخيرات وغنرها منى كتب 
1 د اراس ١‏ - 1 1 
انتصاداة على النبئ صى الله عليه واله وسلم 


اسيم 
سمت امه - 


الملحافضة عل ا تو جيك . 


ةا 


١ * 


وال ير والمحديث وأحرق ؛ كثيرا منها . وأذن 
لكر اتبعه أن يفسر القران بحسب فهمه 
حتى همج المج من أتباعه . فكان كل واحد 
منهم يفعل ذلك ولو كان لا حفظ القران 
ولا شيئا منه . فيقول الذى لا يقرأ منهم لآخر 
يقرأ : اقرأ على حتى أفسر لك . فإذا قرأ عليه 
يفسره برأيه .» وأمرهم أن يعملوا ويحكموا ب 
يعهمونه وجعل ذلك مقدما على كتب العلم 
ونصوص العلماء 

وكان يقول فى كثير من الأقوال الأئمة 
الأربعة ليست بشىء . وتارة يتسترويقول : إن 
الأئمة على حق ويقدح فى أتباعهم م العلا 
الذين ألفوا ف المذاهب الأربعة وحرروها 
ويقول إنهم ضلوا وأضلوا وتارة يقول : إن 
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الشريعة واحدة فا فؤلاء جعلوها مذاهب أربعة 
هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وأله 
وسلم لا نعمل إلا مها ولا نقتدى بقول مصرى 
وشامى وهندى : يعنى بذلك أكابر علماء 
الحنابلة وغيرهم تمن لهم تاليف فى الرد عليه , 
فكان ضابط الحق عنده ما وافق هواه وإن 
خالف النصوص الشرعية وإجماع الأمة. 
وضابط الباطل عنده مالم يوافق هواه وإن كان 
على نص جلى أحمعت عليه الأمة . 

وكان ينتقص النبىّ صل الله عليه واله وسلم 
كثيرا بعبارات مختلفة ويزعم أن قصده المحافظة 
على التوحيد ؛ فمنها أن يقول إنه طارش . وهو 
فى لغة أهل المشرق بمعنى الشخص المرسل من 
قوم إلى آخرين . فمراده أنه صلى الله عليه وآله 


١ هع‎ 


وسلم حامل كتب : أى غاية أمره أنه كالطارش 
الذى يرسله الأمير أو غيره فى أمر لأناس . 
يلعي ' إياه ثم يتصرف ؛ ومنها أنه كان 
يقول : نظرت فى قصة الحديبية فوجدت ها 


م بق 


3 كذا و كلا 


٠‏ إلى غير ذلك نما يشبه هذا حنى إن 


أتساعه كانوأ يشعلون مثا ل ذلك أيضا ويقولون 
مثل قوله بل أقبح مما يقول وخترونه بذلك فيظهر 
الرضا وريا أغهم قالوا ذلك بحضرته فيرضى 
به . حتى إن بعض أتباعه كان يقول : عصاى 
هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها فى قتل الحية 
ونحوها ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع أصلا 


وإنما هو طارش وقد مضى . 


قال بعض من ألف له فى الرد عليه : إن ذلك 


١:5 


كفر فى المذاهب الأربعة وهو كفر عند جميع أهل 
الإسالام : 
بيان نشأته وظهور أمره 
وكان محمد بن عبد الوهاب فى مبتدأ أمره 
مكة . فأخذ عن كثير من علماء المذينة منهم : 
اه - 1 لوك ١‏ ع الث اه 
حي غخمد سس سلييان لكردى لشافعى 


لشي يمك حياة السند الحنفى 3 وكال 


و 
الا 


الشيخ ان المدذكوران وغد هتما من أشياخه 
يتفرسون فيه الإلحاد والضلال » ويقولون : 
سيضل هذا ويضل الله به من أبعده وأشقاه . 


فكان الأمر كذلك وما أخطأت فا فراستهم فية . 
وكال والده تيك الوهاب من العلماء 


لصالحين فكان أبضا يتعرس 6 ولذه المذكور 


١ لا‎ 


الالحاد ويذمه كثيرا ويحذر الناس منه » وكذا 
أخوه سليهان بن عبد الوهاب فكان ينكر 
ما أحدثه من البدع والضلالات والعقائد 
الزائغة . وتقدم أنه ألف كتابا فى الرد عليه . 

وكانت ولادة محمد بن عبد الوهاب سنئة 
١‏ ألف ومائة وأحد عشر وعاش عمرا 
طويلا حتى بلغ عمره اثنين وتسعين سنة فإنه 
توفى سنة ١1١5‏ ألف ومائتين وستة . 


ولا أراد إظهار ما زينه له الشيطان من 
البدعة والضلالة انتقل من المديئة ورحل إلى 
المشرق وصار يدعو الناس إلى التوحيد وترك 
الشرك . ويزحرف لهم القول ويفهمهم أن 
ما عليه الناس كله شرك وضلال ويظهر لهم 


1١4 


عفيدته شيئا فشيئاء فتبعه كثير من غوغاء 
الناس وعوام البوادى . 

وكان ابتداء ظهور أمره فى الشرق سنة 
*4 ألف ومائة وثلاثة وأربعين . واشتهر 
أمره بعد الخمسين وألف ومائة بنجد وقراها . 
فتبعه وقام بنصرته أمير الدرعية محمد بن سعود 
وجعل ذلك وسيلة إلى اتساع ملكه ونفاذ أمره , 
فحمل أهل الدرعية على متابعة محمد بن عبد 
الوهاب فيها يقول فتبعه أهل الدرعية 
وما حوطا . وما زال يطيعه على ذلك كثير من 
أحياء العرب حىّ بعد حى وقبيلة بعد قبيلة 
حتى قوى أمره فخافته البادية . فكان يقول 
هم : إنها أدعوكم إلى التوحيد وترك الشرك 
بالله . ويزين هم الفول وهم بوادى فى غاية 
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جيل ألا بعرقول شيئا من امور الدين 


با 


فاستحسنوا ما جاءهم به وكان يقول هم : إنى 

التو كم !0 إلك سس قالقستم بي اهو لحت السبع 
. ا عسها ا 

طًُ أ فق مشرا لك على الإطلاق ومن فتل مشر 5 قله 


١ 
١ 


70 يع ايل ع دهم 5 3 
ضنيكة ن* شبابعوه وصارت دشو سسهّدم مهدا القول 


أن 


ا عملي : 0 0 
ا . : 0 ١‏ 


00 ألم إلك اختس الا ها ما 00 
ث3 هة ا : لأ ١:‏ اما 
ماسى . 24 املك الا ب يمر كووانا اسممما لسمخ بد 


ألا شعل ن شنا الا نا نض وزاك غهارذ 
5 تشعلاه أي اسنننسا ا اسيم 0 8 لباسفتشوةنكه عقاره 
ص م 3 3 8 يضم م 2 
التعضم . هعاذا فقتلوا انسانا الحلوا ماله واعطوا 

0 0 عد اله -- 


: . 3 36 | 
مده الما دما سعوت ملك الكمسب داشتسهدا 
ا 0 ل سك ما 2 


7 5-0 : 8 
1 0 : 0 . 
م 


2 000 عالاة اث ل" 
كىن . د شانوا ليع نالشيم سو . وباعم ول لك 


000 ا ' 1 1 اا 
لسلا الشميا كو م نمسم يت ن: سعوث شك 5 شا نشو ل 
0 3 9 اس 2 ل 


#مانك وألفب 3 ووفاته سنة ه١١١‏ خحمسة وستان 
لع م كله 50 0 
ومصانك وأالثنا فارسلوا يستادويه 86 احج وعاية 


35 1 3 ل 0 

مرادهم إظهار عقيدتهم وحمل اهل اخرمين 
١‏ 6 3 . ِ ام 2 

عليها 3 فارسلوا قبل ذلك ثلا تين م _ الهم 


1 


1 . 0 8 1 خ ا 1 ١‏ 1 
ويد خلو ل علهمو الكدذت والمين وطلوا! الإاذن 6 
9 5 لجس 8 3-0 مي 2 ما عِِ 


ا 1 1 8 3 ١‏ 3 
! - - 3 0 
مت م الى . عع ل يهم كل ىا 9 بك شعونة 5 


أ 
| 5-6 50" لم . 11 5 
شاط ام ا 5 : ١‏ 
قات مل اه قل سمعوأ بظهورهم قُ عحدد 
| 1 5-07 0 7 1 93 3 502 
أذ حالم هل ك0 [' 007 م اهمد نل 
8 الى لهم ععاناب لسو اناو مم بعرقوا سد يه يانه 
2 ةلا 000 1 أ لد 
ك3 ٠‏ شغي وصل. اس وشم د امر النشر يتب 


تالس م الْ يناظر علاء الحرمين العلاء الذين 


| 


١مهؤ‎ 


بعثوهم فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة 
كحمر مستلفرة فرت من قسورة » ونظروا إلى 
عقائذلهم فإذا هى مشتملة على كثير من 
المكفرات فبعد أن أقاموا عليهم الحجة واليرهان 
أمر الشر يف مسعود قاضى الشرع أن يكتب 
ححة بكفرهم الظاهر ليعلم به الأول والأخري. 
وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال ووضعهم 
فى السلاسل والأغلال . فقبض منهم جماعة 
وسجنهم وفر الباقون ووصلوا إلى الدرعية 
وأخبروا به| شاهدوا » فعتا أميرهم واستكير ونأى 
عن هذا المقصد وتأخحر إلى أن مضت دولة 
الشريف مسعود وتوى سنة ١١568‏ خمس وستين 
وماثة وألف . وولى إمارة مكة أنحوه الشريف 
مساعد بن سسعيد . فأرسلوا أيضا يستأذنونه فى 


١ ؟ه‎ 


الحج فأبى وامتنع من الإذن طهم فضعفت عن 

فلا مضت دولة الشريف مساعد وتوق 
سنة 5م١١‏ أربع وثيانين ومائة وألف 3 وولى 
إمارة مكة أخموه الشريف أحمد بن سعيد أرسل 
ن يختبروهم فاختيروهم فوجدوهم لايتدينون 
إلا بدين الزنادقة . فابى أن يأذن لهم فى 


احج . 


ثم انتزع إمارة مكة منه ابن أخخيه الشريف 





سر ور من مساغد سنة لَم١ا١ا‏ ست وثيانين ومائة 
وألفا. فأرسلوا فى مذة الشريف سرور 


١ وم‎ 


0 ود الخال منكماىقى كل ده مكل ما احد مس 
الاأفضة ه واعحام د اياده على دلك مانة من 


3 


ا 00 مك . 00 001 : 
احنيا احياد فعضم عليهم دفء ذلك وان يكونوا 
با اي كليقم وان يكولوا 


غك 


ق ١‏ توك از يشا سم ور سللة ”* ١5١‏ الها 
ل م 


راب 7 
ماتتس داثنم وه أمارة مكّة ألحوهة اليم د 
دسالئح دالله ا ا 
0 كل لراسرل ثري 0 2 1 لسم يشب 


١ 


غالب أرسلوا أبضا يستأذنون فى الحج فمنعهم 
وتبددهم بالركوب عليهم وجهز عليهم جيشاق 


سنلة ١590845‏ الشب وماتتان وخمسة وتتامع نمنك 
2 


ومائتين وحمسة إلى سنة ١5٠١‏ الف ومائتين 
دفعهم ووضحع بينه وبينهيم وقعات كثيرة قبل 


دخخوهم مكّة يطول الكلام بذكارها 


١4 


١ 1 3 : 39‏ 2 32 || 7 0 
وكانوا ئُ صذدءه المدهة اتسسع ملكهم ونطاير 


ع اد | 3 : ١‏ . 


رعن و 
وسكت وقرب ملكهم من بغداد والبصرة 
وملكوا اخرار بأسرها ثم الخيوف ذوات النخل 
لم الجوبية والفرحع وجهينه ثم ملكوا ما 32 
مديلة النبئّ صلى الله عليه واله وسلم والشام 
حتى قربا ملكهم من الشام وخحلب وملكوا 
العرب الذين بين الشام وحلب وبغداد وملكوا 
المديلة ومكة . وقبل أن يملكوا مكة ملكوا 
القبائل التى حوفا والطائف والقبائل التى 


ا ل م ا اع 3 أ كم 3 0 
له كش 5 دلا ملحُوا الطاثةءتب 9 دق الشعلة لبيك 


1١1“‏ ؟ ١‏ الف وماتتن 55-5 قمر فتلوا الكبير 


٠. 1‏ 20 5 : أ 1 ا 
«الصضعير وامامور وألاام لم بنج إلا من ضال 


ل 


١ مه‎ 


عمره . وكانوا يذبحون الصغير على صدر أمه 
ونهبوا الأموال وسبوا النساء وفعلوا أشياء يطول 
الكلام بذكرها . 

ثم قصدوا مكة فى المحرم من سنة ١718‏ 
ألف ومائتين وثانية عشر . ولم يكن للشريف 
طاقة لقتالهم . فترك لهم مكة ونزل إلى جدّة 
فخرج ناس من أهل مك إليهم قبل دخوهم 
بمرحلتين وأخذوا منهم الأمان لأهل مكة 
فد خلوها بالأمان . 

ثم توجهوا إلى جدة لقتال الشريف غالب 
فقاتلهم وأطلق عليهم المدافع فلم يستطيعوا 
دخول جدة . فارتحلوا إلى ديارهم فى شهر صفر 
من سنة ١71١4‏ ألف ومائتين وثانية عشر وأبقوا 
بمكة من يقوم بحفظها من حماعتهم . 


١ كه‎ 


وى شهر ربيع الأول من السنة المذكورة 
رجع الشريف غالب من جدة ومعه الباشا 
صاحب جدة وكثير من العساكر . وأخرج من 
كان بمكة من جماعتهم واستولى على مكة ى| 
كان . ثم ت تتابع بينه وبينهم الحرب والغزوات 
إل سنة ٠‏ عشرين ومائتين وألف . فتغلبوا 

كوا جميع الأطراف وحاصروا مكة حتى 
اشتد 3 وعم الغلاء وأكل الناس الكلاب 
والجيف . ثم عقد الشريف غالب معهم 
الصلح فدخلوا مكة بالصلح واستمر ملكهم بها 
إلى سنة سبع وعشرين ومائتين وألف . 

فأمر مولانا السلطان محمود الوزير المعظم 
وا مشير المفخم بمصر محمد على باشا فجهز 
عليهم الجيوش حتى أخرجهم من ال حرمين , 


1١ بات‎ 


ثم بعث الحيوش إلى قتاهم فى ديارهم وسار مع 
: اث 32 8 ّ 7 0 

[ و :. : || 0 59 . 3 
برهم . زارح بعض العلما تاريخ خ روجهم 

م- مكة شوله قطعم دار الخوارج سنة /1؟ ١7‏ 

امد 0 ١‏ م - 

والكلام على وقائعهم ومافعلوه بالمسلمين 


بطه ل , قلا حاحة لذكره . 


ا 5 


الم 


وكات الأمير الأول مد بن سعود . فلا 
مات قام أولاده بعذة ن) قام به » ولا مات محمد 
ابن عبد الوهاب قام أولاده أيضا ب) قام به 
وكان الأمير محمد بن سعود وأولاده إذا ملكوا 
قبيلة سلطوها على من دنا واقترب منها » ويسلط 
الأخرى على ما بعدها حتى ملك جميع 
القبائل . وإذا أراد أن يغزو بلدة من البلدان 
كتب لكل قبيلة يريد مسيرها معه كتابا بقدر 


١ مه‎ 


اخنصر يطلب منهم الحضور فياتون إليه ومعهم 
جميع ما يحتاجون إليه من زاد وغيره ولا يكلقونه 
بشىء . وليس له عسكر ولا جند ولا ديوان 
يحصيهم . وإذا انتهبوا شيئا يأخذون الأربعة 
اماس ويعطونه الخمس ويسيرون معه أينم 
يسير ألوفا مؤلفة لا يحصيهم إلا الله تعالى 
ولا يستطيعون مخالفته فى نقير ولا قطمير . 
وهذه بلية ابتلى الله مها عباده وهى فتلة من 
أعظم الفتن التى ظهرت فى الإسلام . طاشت 
من بلاياها العقول وحار فيها أرباب العقول 
ولبسوا فيها على الأغبياء ببعض الأشياء التى 
توهمهم أنهم قائمون بأمر الدين وذلك مثل 
أمرهم البوادى بإقامة الصلاة والمحافظة على 
الجمعة والجاعات ومنعهم من الفواحش 


١ 4ن‎ 


الظاهرة كالزنا واللواط وقطع الطريق فأمنوا 
الطرقات وصاروا يدعون الناس إلى التوحيد , 
ويغفلون ويذهلون عن تكفيرهم المسلمين 
ستمائة سنة . وغفلوا أيضا عن استباحتهم 
أموال الناس ودماءهم وانتهاكهم حرمة النبىٌ 
صلى الله عليه واله وسلم بارتكاءهم أنواع 
التحقير له ومن أحبه . وغير ذلك من مقابحهم 
التى ابتدعوها وكفروا الأمة مها . 

وكانوا إذا أراد أحد أن يتبعهم على دينهم 
طوعا أو كرها يأمرونه بالإتيان بالشهادتين أولا 
ثم يقولون له اشهد على نفسك أنك كنت كافرا 
واشهد على والديك أنه ماتا كافرين ٠‏ واشهد 


1 


على فلان وفلان أنه كان كافرا ويسمون له 
جماعة من أكابر العلماء الماضين فإن شهدوا 
بذلك قبلوهم وإلا أمروا بقتلهم . 

وكانوا يصرحون بتكفير الأمة من منذ ستائة 
سنة . وأول من صرح بذلك محمد بن عبد 
الوهاب فتبعوه على ذلك . وإذا دل إنسان فى 
دينهم وكان قل حج حجة الإسلام قبل ذلك 
يقولون له حج ثانيا فإن حجتك الأولى فعلتها 
وأنت مشرك فلا تسقط عنك الحج . ويسمون 
من اتبعهم من الخارج المهاجرين . ومن كان 
من أهل بلذتهم يسمونهم الأنصار . 


والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه 
بدعى النبوّة » إلا أنه ما قدر على إظهار 
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ا ده 


بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذيا كمسيلمة 
الكذاب وسجاح والأسود العنسى وطليحة 


الأسدى وأضرايهم 3 فكانه يصمر قّ لتسسكه 


التصم رضخ بذلك 3 وكألن : ف أوا أمره مولعا 


دعوى النيوة ولو أمكنة إظهار هذه الدعوة 
لأظهرها . 

وكان يقول لأتباعه إلى أتيتكم بدين جديدك 
ويظهر ذلك من أقواله وافعاله . ولهذا كان 
يطعن فى مذاهب الأئمة وأقوال العلماء . وم 
يقبل من دين نبينا صلى الله عليه واله وسلم 
إلا الم ران ٠‏ ويؤولة على حسب مراده ٠‏ مخ أنه 
أنيا قله ظاهرا فقّط لخاد يعلم الناس لحيشة أهره 
فينكشفوا عنه بدليل آنه هوهو وأتاعه إنها يؤولونه 


على حسب ما يوافق أهواءهم . لا بحسب 


؟ذا 


مافسره به النبيَّ صل الله عليه واله وسلم 
وأضحابه والسلف الما وائمة التفسير . فإنه 
كان لا يقول بذ الاو يقول بها أمد القران من 
أحاديث 00 صل الله عليه واله وسام وأقاويل 
الصحابة والتابعين والأثئمة المجتهدين . ولا بأ 
استنبطه الأئمة من القران والحديث ولا يأخذ 


بال جماع ع ولا , بالق سس الصحجح 
ب 


وكان يدعبى الانتساب إلى هذهب الإهام 
احمد رضى الله عنه كذبا وتسترا وزورا . والإمام 
أجل لر ولع منة ل ولذلك انتذب كثر من علماء 
الحخنايلة المعاصر ين له للرد عليه . والفوا 8 الرد 


عليه رسائل كثيرة . حتى أحوه الشيخ سليهان 
يكم سما 
س عيد الوهابف ألف رسالة 6 اليد عليه كي 


3 


ا 


لالم 


1١6 


ونّسك فى تكفير المسلمين بآيات نزلت فى 

٠‏ فحملها على الموحدين . وقد روى 

البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبا 
فى وصف الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 
فى الكفار فجعلرها ف المؤمنين . وثى رواية 
أخرى عن ابن عمر عند غير البخارى أنه صلى 
الله عليه واله وسلم قال « أخحوف ما أخماف على 
أمتى رجل متاول للقران يضعه فى غير موضعه » 
فهذا وما قبله صادق على ابن عبد الوهاب ومن 
وأعجب من ذلك كله أنه كان يكتب إل 
عاله الذين هم من أجهل الجاهلين اجتهدوا 
بحسب فهمكم وانظروا واحكموا با ترونه 
مناسبا لهذا الدين ولا تلتفتوا هذه الكتب فإ 


كا 


فيها الحق والباطل . وقتل كثيرا من العلياء 
والصاخين وعوام المسلمين لكونهم لم يوافقون 
على ما ابتدعه وكان يقسم الزكاة على ما يأهره ده 
شيطانه وهواه . وكان أصحابه لا يتخذون 
مذهبا من المذاهب بل يجتهدون كما أمرهم 
ويتسترون ظاهرا بمذهب الإمام أحمد ويلسون 


بذلك على العامة . وكان ينبى عن الدعاء بعد 
الصصالاة ويقول إن ذلك بدعة وإنكم تطلبون 
بذلك أجرا . 

وقد اعتنى كثير من العلاء من أهل المذاهب 
اأربعة للرد عليه فى كتب ب مبسوطة عملا بقول 
النيين صل الله عليه واله وسلم « إذا ظهرت 
البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » وبقوله صلى الله عليه واله 


١5ه‎ 


وسلم إزاها ظهر اهل بذاعه إلا اظهر الله فيهم 
كن على لساك من شاء من خلقه 1 فلذلك 
القدذت للرد عليه علاء 0 0 ن جميع 
المذاهب . والتزم دعضسهم ّ د عليه بأقوا ال 


الإأمام أجل وأهل مدصه 0 عن مسائل 
يعرفها أقل طلية العلم , فلم يقدر عا لى الحوات 
عنبا لأنه لم يكن له فكن ف العلوم وإنا عرف 
هذه النزعات التى زينها له الشيطا: 

فممن ألف فى الرد عليه وساله عن بعض 
المسائل فعجز : العلامة الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن بن عفالق . فإنه الف كتابا جليلا سماه 
: تهكم المقلدين بمن ادعى نجديد الدين ) ورد 
عليه فى كل مسئلة من المسائل التى ابتدعها 
بأبلغ الرد. ثم سأله عن أشياء تتعلق بالعلوم 


١55 


الشرعية والأدبية بسؤالات أجنبية عن الرسالة 
كتبها وارسلها له فعجز عن الجواب عن أقلها 
فضلا عن احلها 

فمن حملة ما سأله عنه قوله أسالك عن قوله 
تعالى ( والعاديات ضبحا) إلى آخر || 
التى هى من قصار المفصل . كم هاما من 
حفيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية ؟ 
وكم فيها من جاز مرسل ومجاز مركب واستعارة 
يشي واستعارة وقافية به واستعارة شبعية واستعارة 
مطلقة واستعارة مجردة واستعارة مرشحة ؟ وأين 
الوضع والترشيح والتجريد والاستعارة بالكناية 
والااستعارة التخييلية ؟ وكم فيها من التشبيه 
الملغيرف وأمقروق والمعرد وا مركب ؟ وما فيها من 
المجمل والمفصلا ؟ وما فيها من الإيجاز 


يحدل 


وال طناب والمساواة والإسناد الحقيقى 0 
المحازى المسمى بالمجاز الحكمى والعقلى ' 
وأى موضع فيها وضع المضمر موضع 55 
وبالعكير ؟ وما موضصعح ضمير الشان وموصع 
الالتفات وموضع الفصل والوصل وكال 
الإاتصال وكيال الانقطاع 0 واتامع دين كل 
حملتين متعاطفتين ؟ وممل تناسب الحمل ووجه 
التناسب ووجه كاله فى الحسن والبلاغة 
وما فيها من إتجاز وقصر وإيجاز حذف ؟ وما فيها 
مد احتراس وتتميم . وبين لنا موضع كل 
ماذكر ؟ فلم يقدر محمد بن عيد الوهاب على 
الخواب عن شىء هما سأله عنه 1 


١54 


إخبار النبى صلى الله عليه وسلم 


بابن عبد الوهاب واتباعه 


وقد أخصر لنب صلى لله عليه واله وسلم عن 

ع ا ديث .6 نت اتلك 
هؤلا لخوارج : أحاد " ف كثيرة فكا 
الأحاديث من أعلام نبوة النبى صلى الله عليه 
واله وسلم لأها 2 | الإخبار بالغيس م وتلك 
الأحاديت كلها صحيحة بعضهاأ ف ىٌّّ صحيحى 
البخارى ومسلم وبعضها فى غيرهما , 

فمنبا قوله صلى الله عليه واله وسلم ١‏ الفتنة 
من ههنا الفتنة من هاهنا وأشار إلى المشرق » 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ يحرج ناس 
من قبل المشرق يقرءوتد القران لا يجاوز 


3 


نراقيهم يمرفول من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية ٠‏ لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى 
فوقه. سياهم التحليق » انتهى . والفوق 
بضم الفاء : موضع الوتر . وقوله صلى الله عليه 
واله وسلم ١‏ سيكون ىق أمتى اختلاف وقرقة , 
فوم محسلول القيل ويسيئون الفعل . يقرءون 
القران لا يجاوز إيانهم تراقيهم سيمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية ل( يرجعول حتى 
ا إلى فوقه همان شرالخلق والخليقة . 
لمن قتلهم أوقتلوه . يدعون إلى كتاب 
اله ولسوا منه و شيا ٠‏ من قتلهم كان أولى 
باللّه منهم سيم أهم التحليق ؛ وقوله صلى الله 
عليه واله وسلم « سيخرج فى آخخر الزمان قوم 
أحلاث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون قول 


اا 


٠. 5 35 0‏ 3 | 1 
خم المر نك باه ن التاان ل* نجاو حناجر هم 
1 . 1 . | 8 5 8 ًَ 
يمرقون من الدين ي] يمرىقى ل اسيم من الرمية . 
01 خراه 0 1 | 
2 م لصب موس قاف نلوهضم قال 5 2 به لجرا 1 


قَتلم ' 0-0-0 اله يوم القيامة 1 


وقوله صلى الله عليه واله وسلم 1 أناس 30 
امتى سياهم التحليق يقرءون القران لا يجاور 


ترافيهم بمرقول 5 الدين ىا يمرق السسهم من 
الرمية هم شر الخلق والحخليقة 

وقوله صل الله عليه واله وسلم 1 ترج ناس 
من المشرق يقسرءون القران لا يجاوز تراقيهم 


يمرقول من الدين كيا يمرى السهم لا يعودود 


فيه حتى يعود السهم إلى فوقه سميهاهم 
التحليق ») 


١/1 


وقوله صلى الله عليه واله وسلم و رأس الكفر 
نحو المشرق والفخر والخيلاء فى أهل الخيل 
والإبل 1 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم « من هاهنا 
جاءت الفتن وأشار نحو المشرق » 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم غلظ 
لقلوب والجفاء بالمشرق والإيهان فى أهل 
الحجاز ) 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم « اللهم بارك 
لنا فى شامنا . اللهم بارك لنا فى يمننا . قالوا 
يا رسول الله : وفى نجدناء قال : اللهم بارك 
لنافى شامنا » اللهم بارك لنافى يمننا » وقال فى 
الثالتة : هناك الزلازل والفتن وها يطلع قرد 
الشيطان ») 


١/5 


وقوله صلى الله عليه واله وسلم « بخرج ناس 
من المشرق يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم كلما 
قطع قرن نشأ قرن حتى يكون اخرهم مع 
المسيح الدحال ) 

بح 

وفى قوله صلى الله عليه واله وسلم « سيماهم 
التحليق » تنصيص على هؤلاء القوم الخارجين 
ابتدعه. لأنهم كانوا يأمرون من اتبعهم أن 
يحلق رأسه ولا يتركونه يفارق مجلسهم إذا تبعهم 
حتى يحلقوا راسه ولم يقع مثل ذلك قط من أحد 


وكان السيد عبد الرحمن الأهدل مفتى زبيد 


فقيل 


يقول : لا تحتاج أن يؤلف أحد تأليفا للرذ على 
ابن عبد الوهاب بل يكفى 6 الرد عليه قوله 


١ 3 1 1‏ . .0 
0 ا اجل م : ا لتدعه عرشم 8 
: بتمعله 5 8 3 ١‏ 


صلى الله كلية 8 | 

وكان ابن عبد الوهاب يأمر أيضا بحلق 
مرة امرأة دخلت فى دينه كرها وجددت إسلامها 
على زعمه , فامر بحلق رأسها فقالت له : 
أنت تأمر الرجال يحلق رعوسهم ٠‏ فلو أمرت 
النساء . لأن شعر الرأس للمرأة بمنزلة اللحية 
للرجال . فبهت الذى كفر ولم يجد لها جوابا , 
قوله صل الله عليه واله وسلم سيياهم 


١/5 


التحليق ٠‏ فإن المتبادر منه حلق الراس . فقد 
صدق صل الله عليه وسلم فيها قال . 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم حين اشار إلى 
المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان . جاء فى 
رواية ؛ قرنا الشيطان ٠‏ بصيغة التثنية . قال 
بعض العااء : المراد من قرنى الشيطان 
مسيلمة الكذاب وابن عبد الوهاب . وجاء فى 
بعض الروايات « وها » يعنى نجذا ١‏ الداء 
العضال » . قال بعض الشراح وهو اهلاك . 

وق بعضص التواريخ بعد ذكر قتال بنى 
حنيفة : قال « ويخرج فى اخمر الزمان فى بلد 
مسيلمة رجل يغير دين الإسلام ) وجاء ق 
بعض الأحاديث التى فيها ذكر الفتن قوله صل 
اله عليه واله وسلم ١‏ متها فتنة عظيمة تكون اق 


١ 


أمتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته تصل 
إف «#بيعم العرب قتللاها 6 النار واللسان فيها 
أشد من وقع السيف ) وف رواية « ستكون فتنة 
صماء بكماء عمياء » : يعنى تعمى بصائر 
الناس فيها فلا يرون محرجا ويصمون عن 
استماح الحى « من استشرف ا استشرفت له ) 
وى رواية « سيظهر من نجد شيطان تتزلزل 
جزيرة العرب من فتنته ) 

وذكر العلامة السيد علوى بن أحمد بن 
فى كتابه الذى ألفه فى الرد على ابن عبد الوهاب 
المسمى ( جلاء الظلام فى الرد على الندجدى 
الذى أضل العوام ) وهو كتاب جليل ذكر فيه 


حلة من الأحاديث ٠‏ منبأ حديث مروى عن 


كوا 


العياس بن عبد المطلب رضى الله عله عم 
النبن صلى الله عليه وسلم أسنده إلى النبئن صلى 
الله عليه واله وسلم قال فيه « سيخرج فى ثانى 
عشر قرنا. فى وادى بنى حنيفة رجل كهيئة 
الثور . لا يزال يلعق براطمه يكثر فى زمانه 
ارج والمرج . يستحلون أموال المسلمين 
ويتخذونبها بيهم متجرا » ويستحلون دماء 
المسلمين ويتخذونها بيهم مفخرا. وهى فتنة 
يعتز فيها الأرذلون والسفل . تتجارى بينهم 
الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه » قال وهذا 
الحديث شواهد تقوى معناه وإن لم يعرف من 
خحراجةه . 

ثم قال السيد المذكور فى الكتاب الذى مر 
ذكره : وأصرح من ذلك أن هذا المغرور محمد 


ل 


أبن ند الوهاب من كيم ٠.‏ فيحتمل ابه من 
الله عنه أن النيئ صر الله عليه واله وسلم 


0010- 
3 


فال : » إن من ضنخضىء هذا [ أو فى عقب 
هذا ] قوما يقرعون القران لا يجاوز حناجرهم 
يمرفون من الدين ي) يمرق السسهم من الرمية 
يقتلون اهل الإسلام وبدعود ن اهل الى وثال . 
شن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد ؛ فكان هذا 


الخارجى يقتل 5 ل الإاسلام وياداح اهل 


2 الدحال . 
53 


وجاء فى حديث عر ن أبى بكر ا الصد لصديق رصى 
الله عله 5 > 7 ا" 1 
لله عنه ذكر فيه بنى حنيفة قوم مسيلمة الكذاب 


وقال فيه إك وادهم لا يزال وادى 


سام 


هر . ولا يزال فى فتلة من كذا 


عام 


ق حديتث ذك رهاق مشكاة المصابيح 


) كرد 86 آخر الزماكن قوم د نونكم 5 0 
| أنتم ولا اباؤكم فإياكم وإياهم . 


لا يضلونكم ولا يفتنونكم ؛ 





١1و‎ 


وانزل الله ؛ فى بنى ميم ( إن الذين ينادونك 
من وراء الحخجرات أكثرهم لا يعقلون ) وأنزل 
الله في فيهم أيضا ( لا ترفعوا أصواتكم فم فوق صوت 
'نبىّ ) 

قال السيد علوى الحداد المذكور انفا : إن 
الذى ورد فى بنى حنيفة وى ذم بنى تميم ووائل 
شىء كثيرء ويكفيك أن أغلب الخوارج 
وأكث رهم منهم . وأن الطاعية ابن عبد 0 
منهم ١‏ وأن رئيس المرقة الباغية عبد العزيز 
محمد بن سعود بن وأئل منهم . يجاء عله صل 
الله عليه واله وسلم أنه قال « كنت فى مبدا 
الرسالة أعرض نفسى على القبائل فى كل 
موسم ء ول يجبنى أحد جوابا أقبح ولا أخيث 


من رد بنى حنيمة ) 


قال السيد علوى الحداد : لما وصلت 
الطائف لزيارة حير الأمة عبد الله بن عباس 
رصى الله عنبها اجتمعت بالعلامة الشيخ طاهر 
سنبل الحنفى ابن العلامة الشيخ محمد سنبل 
الشافعى فاخيرنى أنه ألف كتابا فى الرد على 
هذه الطائفة سياه ( الانتصار للأولياء الأبرار ) 
وقال لى لعل الله ينفع به من لم تدخل بدعة 
النبجدى قلبه . وأما من دخلت فى قلبه 
فلا يرجى فلاحه ء. الحديت البخارى « يمرقون 
من الدين . ثم لا يعودون فيه » . 

وأما ما نقل عن بعض العلاء أنه استصوب 
من فعل النجدى جمع اليدو على الصلاة » وترك 
الفواحش الظاهرة وقطع الطريق والدعوة إلى 
التوحيد » فهو غلط حيث حسن للناس فعله , 


1ثما . 


وه يطلع على ماد؟ كرناه من منكراته وتكفيره الأمة 
052 ن ستاثة سنة . وحرق الكتب الكثيرة . وقتله 
كشيرا من العلياء وخواص الناس وعوامهم ٠.‏ 
واستباحه دمائهم وأمواهم ٠‏ وإظهار التجسيم 
للبارى تبارك وتعالى ٠.‏ وعقده الدروس لذلك 
وتنقيصه النبى صل الله عليه واله وسلم وسائر 
الأنبياء والمرسلين والأولياء ونبش قبورهم » وأمر 
ى الأحساء أن تبعل بعض قبور الاولياء عملا 


ا 


ء الجاحة ٠‏ وملع الناس من قراءة دلائل 
اخيرات ومن الرواتبف والأذكار ٠‏ ومن قراءة 
مولد النبىَ صى الله عليه واله وسلم . ومن 
الصلاة على النبىَ صلى الله عليه واله وسلم فى 
المنائر بعل الأذان وفتل من فعل ذلك و5 

بعرض لبعض الغوغاء الطعام بدعواه النبوة , 


1١م5‎ 


مع 0-0 


8 م 5 ذلك م فحوه كالامه 3 © تسم 
١‏ 29 

١ |‏ | د لم 

الدعات بعد الصلاة . وكان ويسم الزكاة 


شوان 3 وكا بيعتشد أن الإاسلام منحخصر فنك 

وثيمن تبعه. وال المدل ق كلهم مشركون . 

كان يصرح فى مجالسه وخطبه بتكف المتوسا 
7 


2 ع ا 0-0 

بال نبياء والمار كه والأولياء و يزعم 1 ل من قال 
لأحدل : مولانا أو سيدنا فهو كافر 8 ولا يلتفت 
إلى قول الله تعالى فى سيدنا يحبى عليه السلام 


( وسيدا ) ولا إلى قول النببىى صلى الله عليه واله 


1 5 
دسا | للأنصار 1 فوهوآ لسيد كم 1 يعي تمرعرل 


- 


درن معاد رصى الله عنه غ ويمنتع من رياره 


0-2 


النبىٌ صلى الله عليه وسلم 3 و عله كَعيره لم 
و 7 سيل 1 ف ا 
الاموات ومحر علم النحو واللغة والفقه 
1 


ويقول إن ذلك 


والتذ, ريس مهاده العلوم ٠‏ 


دلضة 


مما 


ثم قال السيد علوى الحداد فى كتابه المتقدم 
ذكره : والحاصل أن المحقق عندنا من أقواله 
وأفعاله ما يوجب خروجحه عن القواعد 
الإسلامية ٠:‏ للااستحلاله أموالا جمعا عل 
نحريمها معلومة من الدين بالضرورة بلا تأويل 
سائغ مع تنقيصه الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين . وتنقيصهم تعمدا كفر بإجماع 


الأئمة الأربعة اه , 


وتقلدم أنه عاش من العمر تنتين وتسعان 
سنة . لأن ولادته كانت سنة أحد عشر ومائة 


11 3 1و :8 . 5 ع 1 
الف 3 وهاد امه شلك الب ومائتن و بصسدة 3 قار 


2 
- 


بعضهم وفاته بقوله : بدا هلاك الخبيث ١١١5‏ 
وخلف أولادا قاموا بالدعوة بعذله عيد الله 


١م‎ 


0 وحسن وعلى وكانوأ يقال هم أولاد 


م ا 


الشّي+ 
ا 


2-0 


وكان عبد الله أكبرهم فقام بالدعوة بعد ابيه 
وخلف سليهان وعيد الرحمن وكان سليهان 
متعصبا أكثر من أبيه , فقتله إبراهيم باشا سنة 
لف ومائتين وثلاثة وثلاثين » وقبض على عبد 
الرحمن وبعثه إلى مصر فعاشس ملة بمصر ء ثم 


سالك بوهم 


ب 


وأما حسن بن محمد بن عبد الوهاب فخلف 
عبد الرحمن . وولى قضاء مكة فى بعض السنين 
التى كانوا يحكمون فيها بمكة وعاش عبد 
الرحمن دهرا طويلا حتى قارب المائة ومات قريبا 


وأما حسصس بن محمد بن عبد الوهاب فخلف 
أولادا كشيرين ول يزل نسلهم باقيا إلى الآن 
بالدرعية 3 يعرقول بأولاد الشيخ 3 ونسأل الله 
0 لطيفة 9 كات رجل صالح من علاء البلدة 
تحادل ه فى شأن هله الطائفة بعل أن اجاء 
م باشا إلى الدرعية ودمرها ودمر من 
فيها . فقال أحد الرجلين المتجادلين : لابد أن 
يرجع امر هذا الدين كما كان وث رع هذه الدولة 
كا كانت ٠‏ وقال الآخر : لا يرجع أمرهم أبدا 
كما كان ولا ما كانوا عليه من البدعة . ثم اتفقا 
على أنبها يذهبان فى غد ويصليان صللاة الصبح 


ل 


خلف الشيخ عبد الحبار وينظران ماذا يقرأ بعد 
الفاتحة فى الركعة الأولى . وتجعلان ذلك فالا 
بحكان به فيا اختلفا فيه فذهبا وصليا خلفه فقرأ 

بعل أ لفانحة فى 1 لردّعه الأولى ( وحرام عا إلى شريه 
أهلكناها أغيم يا يرجعول ( فتعجما من ذلك 
ورضيا يذلاك الغأل حى) ' 

والله مسحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصلى الل 
سيدنا كمد وعلى أله و صححيةه وسلم . 


بفضل الله تعالى وببركة رسول الله صلى 
عليه واله وسلم تم كتاب الدّرر السنية 


ول 


الفه سرس 


ال موضوع 


بيان حكم زيارة قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بيان حكم التوسسل 

جواز التوسل بالأولياء والصالحيين 

واجب تعظيم النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أدلة جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم 

الرد على معتقدات المفكرين للزيارة والتوسل 

بيان أن المانعين للزيارة والتوسل قد تجاوزوا الحد 
جواز التبرك باثار الصالحين 

يان ردود أهل العلم على محمد بن عبد الوهاب 


١مم‎ 


1١ 











ا موضوع 
بيان طرف من مقابحه 
بيان نشأته وظهور أمره 


أخبار النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


بأبن عبد الوهاب وأتباعه 


١44 











